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ما بعد الاتفاق الإسرائيلي- الإماراتي   

أنطوان شلحت

لئن كنا نواصل في هذا العدد الأســـبوعي من »المشـــهد 

الإســـرائيلي« الوقـــوف على مزيد من المعانـــي الكامنة في 

اتفاق التطبيع الإســـرائيلي- الإماراتي، سواء من خلال زاوية 

الرؤية الإســـرائيلية أو الإماراتية، فلكون معنى ذلك الاتفاق 

وما يحيل إليه من دلالات سياسية وغيرها ليس مرهوناً فقط 

بما يحتوي عليه، وبما سبقه ومهّد له، ولا فقط بما هو معوّل 

عليـــه من جانب أطرافـــه الثلاثة، وهي إســـرائيل والإمارات 

العربية المتحدة والولايـــات المتحدة، وإنما أيضاً بما أعقبه 

ومـــا قـــد يعقبه من تطـــورات علـــى الصعيديـــن الإقليمي 

والدولـــي، إما لجهة تدعيمه أو لجهـــة دحض ما يتغيّاه من 

أهداف شتيتة.  

وإن أكثر ما قد تقتضي الإشارة إليه إلى الآن هو ما يلي:

ل الاتفاق بعد إغـــراءً كبيراً لدول 
ّ
بـــادئ ذي بدء، لم يشـــك

عربيـــة أخرى كي تتماشـــى، فـــي الأقل علنـــاً وعلى رؤوس 

الأشـــهاد، مع عقيدة نتنياهـــو القديمة المتجـــددة التي 

تختزل عبارة »الســـلام مقابل الســـلام« مدلولاتها المباشرة 

والأبعد مدى. وهذا هو بالضبط ما تشـــف عنه عدة تطورات 

أعقبـــت الاتفاق وفيها ما يدحض المزاعم الإســـرائيلية، ولا 

سيما الادعاء المتواتر بأن أثره على دول عربية سيكون أقرب 

إلـــى أثر الدومينو، فتحـــذو حذو الإمارات تباعـــاً دول عربية 

أخرى وتسقط في حضيض التطبيع مع دولة الاحتلال، خلافاً 

لمبادرة الســـلام العربية، وتحقيقاً لعقيدة رئيس الحكومة 

الإسرائيلية.

وربمـــا يجدر بنا، أكثر من التفاتنا إلى أثر الاتفاق على دول 

عربيـــة أخرى عدا الإمارات، والذي تتلطى به إســـرائيل بغية 

تســـويقه، أن نلتفت إلى حقيقة أن الاتفاق لم تترتب عليه 

تداعيـــات دولية تصب في خدمة السياســـة الإســـرائيلية 

حيال القضية الفلســـطينية والمشتقة من عقيدة نتنياهو 

السالفة، كما ذكرنا. 

 لا حصرًا، فـــي موقف كل من أوروبا 
ً

وهـــذا ما انعكس، مثالا

والأمم المتحدة. 

ـــق بالأولى، لا بُـــدّ من ملاحظـــة أن ثمة غضباً 
ّ
وفيمـــا يتعل

إســـرائيلياً تفجّر لا على أوروبا ككل بل على من تعتبر أنهم 

الأشـــدّ حرصاً على سياســـتها الإقليمية داخل هذه القارة، 

وفـــي طليعتهم بريطانيـــا. ففي إثر إعلان اتفـــاق التطبيع 

الإســـرائيلي- الإماراتي بمبادرة مـــن الإدارة الأميركية التي 

تنتهج سياســـة نتنياهـــو، زار إســـرائيل وزيـــر الخارجية 

البريطانـــي دومينيـــك راب بالتزامن تقريباً مـــع زيارة وزير 

الخارجيـــة الأميركـــي مايـــك بومبيـــو. وحرّر هـــذا الغضب 

تعليقات إســـرائيلية اعتبرت راب بمثابة »أسوأ شخص في 

القدس هذا الأســـبوع«، لأنه برأيها »لا يرى التطورات«، وجاء 

من أجل »الدفع قدماً بالسلام بين إسرائيل والفلسطينيين«. 

ووفقاً لأحـــد تلك التعليقـــات، فإنه بعد مغـــادرة بريطانيا 

الاتحاد الأوروبي في أعقاب البريكســـيت، توقع الأميركيون 

من لندن أن تجدد حلفها مع واشنطن على حساب مشاركتها 

في السياســـة الخارجية للاتحاد الأوروبي، المعادية لأميركا 

وإسرائيل، لكن رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون 

خيّب التوقعات، ومع خيبة أمل الأميركيين الكبيرة، تواصل 

حكومتـــه العمل إزاء إيران والفلســـطينيين بصفتها »وفية 

لسياسة بروكسل )الاتحاد الأوروبي(«، على حد تعبيره.

ومضت كاتبة التعليق قائلة: يعارض البريطانيون سياسة 

الضغط علـــى إيران، وامتنعوا عن تأييـــد الولايات المتحدة 

في مجلـــس الأمن في الأســـبوع الماضـــي. ووزارة الخارجية 

البريطانية، شـــأنها شـــأن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، 

ردّت ببـــرودة علـــى إعلان تطبيـــع العلاقات بين إســـرائيل 

والإمارات العربية المتحدة من خلال التشـــديد على الحاجة 

إلى استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.

ومن المُلاحظ طبعاً أن غضب إســـرائيل يطاول الأمم المتحدة 

أيضاً. وتشير دراسة إسرائيلية جديدة حول الوجهات الرئيسة 

في مســـار العلاقـــات بين إســـرائيل وهذه المنظمـــة الدولية 

تطالعون قراءة لها في هذا العدد، إلى أن ثمة انتقالًا قد تحقق 

من سياســـة »الأمم المتحدة لا شـــيء« التقليدية )وهو شـــعار 

ه رئيس الحكومة الإسرائيلية الأول دافيد بن غوريون في 
ّ
ســـك

العام 1955 وترســـخ في الثقافة السياسية الإسرائيلية معناه، 

ومراده الاســـتخفاف بالأمم المتحدة والســـخرية منها إلى حدّ 

الإلغاء التام( إلى توســـيع وتعميق محاولات العمل الجدي في 

صفوف الأمم المتحدة ومن خلالها بغية ممارســـة التأثير على 

قراراتها، على عكس ما تميزت به السياســـة الإســـرائيلية قبل 

ذلك من خلال الاتكاء على الادعاء القائل بأن »ثمة موقفاً معادياً 

لإسرائيل بصورة أوتوماتيكية في الأمم المتحدة«.

وتخلص الدراســـة إلى أنه إلى أنـــه بالرغم من حدوث هذا 

التحوّل في الموقف الإسرائيلي فإنه كلما تعمّق تدخل الأمم 

المتحدة في الصراع الإســـرائيلي ـ الفلســـطيني ومكوناته، 

ز الميل إلى تبنـــي الروايـــة الفلســـطينية في جميع 
ّ
تعـــز

مؤسســـاتها. ومجرّد هذا يعني أو ينبغي أن يعني أن ليس 

كل ما تقوم به إســـرائيل في مسعاها الذي لا يكل لتصفية 

القضية الفلسطينية سياســـياً، على المستويين الإقليمي 

والدولـــي، يؤتي أكله حتى وإن استشـــعرت تحقق ذلك في 

أوســـاط بعض الجهات العربية من خـــلال تبني مواقف هي 

أدنـــى بكثير من المواقف التي تتبناهـــا جهات غير عربية 

وتجاهـــر بها، وفيها ما يفســـد باســـتمرار فرحـــة نتنياهو 

وراعيه في واشـــنطن. ولكن تبقـــى المفارقة الأكثر بلاغة أن 

هذين الأخيرين لا يخفيان أن من بين أهدافهما الاســـتعانة 

بمواقف تلك الجهات العربيـــة لتغيير مواقف أطراف ذات 

وزن في العالم، من دون نجاح يذكر حتى الآن.

كتب برهوم جرايسي:

يمكن القـــول الآن إن هناك أربعة ســـيناريوهات أمام رئيس 
الحكومة الإســـرائيلية بنياميـــن نتنياهو أقواهـــا انتخابات 
مبكـــرة، إما في مطلع 2021 أو في أوائـــل صيف العام المقبل؛ 
وأضعفهـــا، تغيير تركيبة الائتلاف بضـــم كتلة »يمينا«، في 
حين أن سيناريو شق كتلة أزرق أبيض ليس نسجا من الخيال، 
والسيناريو الرابع معدوم الاحتمالات: استمرار الحكومة حتى 
يومها الأخير، لأن هذا بالنســـبة لنتنياهـــو كمن يركض نحو 
مقصلته السياســـية، ولا شـــك في أن الانتخابـــات الأميركية 

ستعلب دورا في حسابات نتنياهو السياسية.

*****
لم يشهد الكنيست الإســـرائيلي، على مدى سبعة عقود ونيّف، أياما 
كهذه، فبعد ثلاث جولات انتخابية في غضون 11 شهرا، فإن شلل الحياة 
البرلمانية مســـتمر منذ ما يزيد عن 20 شـــهرا. ففـــي مثل هذه الأيام 
من كل عام، يكون الكنيســـت في عطلته الســـنوية الأطول، وتســـتمر 
12 أســـبوعا، إلا أنها اقتصرت حاليا على أســـبوع واحـــد فقط، على ضوء 
التطورات. ورغم ســـن قانون منعَ حل الكنيست يوم 25 آب المنتهي، إلا 
أن الانطباع السائد في أروقة الكنيست هو أن الأزمة قد تتفجر في وقت 
أقرب من المتوقع لها، وأن المســـألة متعلقة فقط بحســـابات نتنياهو 

الشخصية، ولا أكثر.
فالاتفـــاق المبرم بيـــن كتلتي الائتلاف الأكبر فـــي الحكومة الحالية، 
الليكـــود وأزرق أبيض، ترك ثغرات عديدة، ولكـــن الأمر الأبرز هو حالة 
عدم الثقـــة الدائرة بين الكتلتيـــن، وبالذات بين رئيســـيها بنيامين 
نتنياهو وبيني غانتس، فالأخير اســـتوعب، كما يبدو، أنه لن يصل إلى 
رئاســـة الحكومة، رغم كل التعهدات، حتى وإن وافق على كل الشروط 

والمسارات التي يطرحها نتنياهو.
والاتفـــاق المبرم يذكر أنه حتى 23 كانون الأول ســـيقر الكنيســـت 
الموازنـــة العامة، ولكنـــه لم يحدد ما إذا ســـتكون ميزانيـــة مزدوجة 
للعاميـــن الجـــاري والمقبل، رغم أنه في ذلك التاريـــخ من المفروض أن 
يكون قد شـــارف الانتهاء من إقرار ميزانية العـــام المقبل؛ فنتنياهو 
وفريقـــه الضيق يقولون إن الحديث عن ميزانية عام واحد، وليس للعام 

المقبل، وهذا ما رفضته كتلة أزرق أبيض.
والقضيـــة الثانية أن الاتفاق يقضي بعدم القيـــام بتعيينات كبيرة 
في الجهاز الحاكم، حتى إقرار الموازنة، والقصد القائد العام للشـــرطة، 
والمدعي العام للدولة، إلا أن الليكود يصر على تشكيل لجنة تعيينات، 

وهو ما ترفضه كتلة أزرق أبيض.
ويقول أعضاء كنيســـت من القائمة المشتركة، في محادثات خاصة، 
إنه في اجتماعـــات اللجان البرلمانية حول المواضيع الســـاخنة، يقف 
تقريبـــا نواب المعارضة فـــي »موقف المتفرج«، إن صـــحّ التعبير، أمام 
الصراعات بيـــن نواب الائتلاف أنفســـهم؛ ليس فقـــط الليكود وأزرق 
أبيض، وإنما أحيانا بين الليكـــود ونواب كتلتي المتدينين المتزمتين 
الحريديم: شـــاس ويهدوت هتوراة، رغـــم أن المنطق يقول إن الصراع 
يكون أساسا بين الائتلاف والمعارضة. وغالبية القرارات المهمة تتخذ 

بصعوبة داخل الائتلاف.
وتفيـــد تقارير أن الكنيســـت يعمل على أســـاس برنامـــج يومي، ولا 
توجد رؤى مســـتقبلية، لأنه لا أحد يعلم كيف ســـينتهي اليوم، أو ماذا 
سيكون في صباح اليوم التالي، بمعنى صدور قرار فجائي من نتنياهو 
بحل الحكومة وبالتالي الكنيســـت. ما يعني أن الحديث هو عن توقيت 
الانتخابـــات، إذا لـــم يفاجئ نتنياهـــو بتغيير تركيبـــة الائتلاف، رغم 

صعوبة هذا وتعقيداته، على ضوء التركيبة الحالية للكنيست.

السيناريو الأول: انتخابات في موعدين
السيناريو الأقرب لواقع حال الائتلاف، وما يجري في أروقة الكنيست، 
هو الانتخابـــات المبكرة، ولكن توقيتها ســـيكون بحســـب احتياجات 
بنيامين نتنياهو، وفي مركزها محاكمتـــه، التي من المفترض أن تبدأ 
جلســـاتها المكثفة، بواقع ثلاث جلسات أسبوعية، ابتداء من منتصف 
الشهر الأول من العام المقبل، للاستماع لشهود الإثبات، وبعدها جولة 

أخرى للاستماع لشهود الدفاع.
وحســـب التقديرات، فإن هذه الجلســـات ستســـتمر لأسابيع طويلة، 
ولربما شـــهرين وأكثـــر، في حال لم تتوقف المحاكمة لهذا الســـبب أو 
ذاك. وفـــي حال لم يعمل نتنياهو أي شـــيء من أجل تأجيل جلســـات 
المحاكمة، فإنه ســـيكون عليه إجراء الانتخابات في موعد يتجاوز تاريخ 
جلسات المحكمة، بمعنى إما في الأيام الأخيرة من العام الجاري، أو أول 
أيام العام المقبل. وهذا يســـتوجب حل الكنيســـت في منتصف شهر 
أيلـــول المقبل، لكون الانتخابات تحتاج إلى 90 يوما على الأقل، من يوم 
حل الكنيســـت حتى يوم الانتخابات، وعادة تأخذ وقتا أطول. وفي حال 
لـــم يتم حل الكنيســـت حتى النصف الثاني من أيلـــول المقبل، فهذا 
يعني أن نتنياهو ســـيجر ائتلافه حتى نهايات العام الجاري، ويتوصل 
لاتفاق حول الموازنة العامة، الواجب إنجازها حتى يوم 23 كانون الأول 
المقبل، ثم يماطل لأسابيع، حتى يحل الحكومة والكنيست، ويتجه إلى 
انتخابات تجري في أوائل الصيف، ويكون قد تجاوز مشهد جلوسه على 
كرســـي الاتهام في المحكمة، رغم أن المحكمة لا تؤثر على شـــعبيته، 

وهذا ما ثبت في الجولات الانتخابية الثلاث.

سيناريوهات المرحلة المقبلة: انتخابات بحسب توقيت نتنياهو!

غانتس »يصحو« في فخ مُحكم.

بالنسبة لاحتمال إجراء انتخابات في آذار، فإنه سيكون ممكنا فقط إذا 
نجح نتنياهو في تأجيل المحكمة.  

هناك هاجســـان تساقطا الواحد تلو الآخر من أمام نتنياهو في الأيام 
الأخيرة: الأول سن قانون يمنع من هو متهم ويواجه محاكمة من تكليفه 
بتشكيل حكومة جديدة، فمشروع القانون الذي بادرت له كتلة تحالف 
»يوجد مستقبل- تلم« قبل أكثر من أسبوعين، سقط في الهيئة العامة، 
ولـــن يكون بمقدور المعارضة طرحه من جديد علـــى الهيئة العامة، إلا 
بمرور 6 أشـــهر من يوم سقوط القانون، ما يعني في نهاية شهر شباط 

المقبل. 
والهاجس الثاني هـــو أن تفرض عليه المحكمـــة تجميد صلاحياته، 
بســـبب ســـير المحكمة، وهـــذا زال بعـــد أن وعد المستشـــار القانوني 
للحكومـــة، أفيحاي مندلبليت، بأن لا يطلـــب ولا يدعم طلبا من المحكمة 
بتجميد صلاحيات نتنياهو، إذا تعهد الأخير بعدم التدخل بالتعيينات 
الكبـــرى، خاصة الوظائف المرتبطة بتطبيق القانون، وهما: القائد العام 
للشـــرطة، والمدعي العـــام للدولة، وقد أعلن نتنياهـــو أنه ليس بنيته 
التدخـــل بتعيينـــات كهذه، ولكـــن إذا جاء يوم التعيينـــات، فإن أذرع 

نتنياهو كافية لتفعل فعله، وهو بعيد عن دائرة القرار.  
يســـعى نتنياهو وكما قيـــل طيلة الفترة الأخيـــرة لانتخابات مبكرة، 
لتغيير تركيبة الائتلاف، واســـترجاع الأغلبية المطلقة لتحالفه الفوري، 
من دون حزب »إســـرائيل بيتنا« بزعامـــة أفيغدور ليبرمان. ففي ائتلاف 
كهـــذا في حال تم، سيســـعى للحصـــول على حصانـــة برلمانية تمنع 
محاكمتـــه طالما يجلس على كرســـي رئاســـة الحكومة. وقـــد ألمح لأمر 
كهذا، القائد العام السابق للشرطة روني ألشيخ، في مقابلة مع صحيفة 

»يديعوت أحرونوت« نشرت في نهاية الأسبوع الماضي. 

السيناريو الثاني: تغيير تركيبة الائتلاف
الحديـــث هنا أن يقنع نتنياهو كتلة »يمينا« بأن تنضم إلى الحكومة، 
وهـــي تحالف أحزاب المســـتوطنين، التي باتت تضـــم 5 نواب بدلا من 
6 في يوم الانتخابات، بانشـــقاق رئيس حزب »البيـــت اليهودي« رافي 
بيرتـــس لينضم إلى الحكومة. وهذه الكتلة هـــي من الحلفاء الفوريين 
لليكود ونتنياهو، ولكن الأخير دفعها نحو صفوف المعارضة، ثم أحدث 

شرخا فيها. 
لنتنياهو الآن حلف سياسي داخل الحكومة يرتكز إلى 56 نائبا، وهم: 
36 نائبا من الليكود، وكتلة شـــاس- 9 نواب، وكتلة يهدوت هتوراة- 7 
نواب، والكتلة المنشقة عن حزب »تلم« المعارض، الذي كان شريكا في 
التحالف الســـابق لأزرق أبيض، والنائبة أورلي ليفي- أبكسيس، رئيسة 

حزب »غيشر«، والوزير رافي بيرتس، رئيس حزب »البيت اليهودي«.
المنطق يقـــول إن كتلة »يمينا« هي الحزب الأكثـــر معنيا بانتخابات 
مبكرة، خاصة وهو يرى استطلاعات الرأي تبشره بزيادة قوته بأضعاف، 
من 6 مقاعد في انتخابات آذار، إلى 14 وحتى 18 مقعدا، وفق استطلاعات 
متعددة. ورغم ما في هذه الاستطلاعات من علامات سؤال، إلا أنها تطرح 
مؤشـــرا لزيادة جدية لهذا التحالف اليميني الاستيطاني، وعلى الأقل 
ســـيضاعف قوته مرة، وغالبية المقاعد ســـتكون على حساب الليكود، 
الذي من ناحية المســـتوطنين نكث حتى الآن بوعده لفرض ما تســـمى 
»السيادة الإســـرائيلية« على المستوطنات ومناطق شاسعة في الضفة 

المحتلة.
كذلك فإن كتلتي الحريديم، شـــاس ويهدوت هتوراة، وحتى الكتلة 
المنشـــقة عن »تلم«، تعهدت لكتلة أزرق أبيـــض بأنها لن توافق على 
مناورة مفترضة لنتنياهو ليغير تركيبة الائتلاف، ولكن في السياســـة 
الإســـرائيلية لا قيمة لتعهدات كهذه، فمن الممكن الانقلاب عليها في 
لحظة. لذا فهذا السيناريو احتماله ضعيف، بسبب موقف كتلة »يمينا«.

السيناريو الثالث: انشقاق في كتلة »أزرق أبيض«
تضم كتلة أزرق أبيض برئاســـة بيني غانتس 15 نائبا، ولكنها دخلت 
إلى الائتلاف كفريق يضم 19 نائبا، والنواب الأربعة، هم: نائبان من حزب 

العمل، ونائبا الكتلة المنشقة عن »تلم«.
وكما أشـــرنا من قبـــل، فإن كل نواب أزرق أبيض باســـتثناء الجنرالين 
غانتس وغابي أشـــكنازي جاؤوا تقريبا من الظل، ولم يحلم أي منهم بأن 
يجد نفســـه بين ليلة وضحاها يجلس على كرســـي وزاري. وهم يقرؤون 
الآن اســـتطلاعات الرأي التي تتنبأ بأن كتلتهم ستخســـر على الأقل 5 
مقاعد من مقاعدها الـ 15، بمعنى أن بينهم من لن يعود إلى الكنيســـت 
في حال تم حلها والتوجه إلى انتخابات مبكرة، ومنهم من يعرف أنه لن 
يعـــود إلى مقعده الوزاري. وهذا من المفترض أن يخلق حلقات ضعيفة 
داخل كتلة أزرق أبيض تســـمح لليكود بأن يحاول المناورة ويعمل على 
شـــق الكتلة لكســـب ثلثها على الأقل، وقد ينجح بأكثر، إذا نشأت حال 

وكأنه لا مفر من انتخابات مبكرة. 
ونشير هنا وفق تقارير صحافية، إلى أن محاولة كهذه كانت قبل أقل 

من شهرين لكنها لم تنجح.     

السيناريو الرابع: استمرار الحكومة حتى آخر يوم
يعني استمرار عمل الحكومة الحالية حتى يومها الأخير، وفق ما تحدد 
لها، بمعنى حتى نهاية أيار 2023، من ناحية نتنياهو كمن يركض نحو 
مقصلته السياسية، ولهذا فإن هذا سيناريو معدوم كليا، وهو من نسج 
الخيال، لأن هذا يعني أن نتنياهو ســـيتجه نحو اليوم الذي يسلم فيه 

رئاسة الحكومة إلى شريكه/ غريمه بيني غانتس.
وسيعني تسليم غانتس رئاســـة الحكومة من ناحية نتنياهو نهاية 
حياته السياســـية، لأنه حتى ثلاث سنوات ستكون المحكمة قد نطقت 
بحكـــم أولي، على الأقل. وإذا اســـتندنا لما يقوله القائد العام الســـابق 
للشرطة روني ألشيخ في مقابلته السابق ذكرها مع »يديعوت أحرونوت«، 

فإنه لن يخرج سالما من هذه المحاكمة.
ويقول ألشـــيخ إنه لولا الأدلـــة الدامغة التي كانت بيد الشـــرطة 
وتدين نتنياهـــو، لما دخلت في مغامرة بهذا المســـتوى: التحقيق 
مـــع رئيس حكومة قوي وهو يزاول مهامه، والتوصية بتقديم لوائح 

اتهام ضده.
لـــذا فإن نتنياهو لن يقبل بالاســـتمرار في هذه الحكومة، ولا إلى يوم 
21 تشرين الثاني 2021، الذي يقضي اتفاق التناوب بأن يسلم نتنياهو 

فيه رئاسة الحكومة إلى غانتس.

حسابات الانتخابات الأميركية
حســـب تقديرات المحللين، فـــإن لدى نتنياهو قلقاً مـــن الانتخابات 
الرئاسية والتشـــريعية الأميركية، التي من المفترض أن تجري يوم 3 

تشرين الثاني المقبل، إذا لم يتم تأجيلها. 
وبحســـب الاستطلاعات فإن شـــريكه دونالد ترامب ليس ضامنا الفوز، 
أمام المرشـــح الديمقراطي جو بايدن، الذي في حـــال فوزه، فإنه وحزبه 
الديمقراطي ستكون لهما حسابات أخرى مع شخص نتنياهو، على ضوء 

تدخله مرتين في العامين 2012 و2016 لصالح الحزب الجمهوري.
ويـــرى نتنياهـــو أن فوز بايدن ســـيوجبه بـــأن تكون لديـــه حكومة 
متماســـكة، مع مواقف يمينية اســـتيطانية حازمة، تستطيع الوقوف 
أمـــام إدارة يقودها بايدن. فالائتلاف الحالـــي بوجود كتلة أزرق أبيض 
من المحتمل أن يزيد الضغوط على السياســـات الصقرية التي يفرضها 
نتنياهـــو. وهذا موضـــوع قائم بحد ذاته ويحتاج إلـــى وقفة تفصيلية 
أكثر، ولكن من شـــبه المؤكد أنه سيلعب دورا في قرارات نتنياهو بشأن 

حل الحكومة والكنيست والذهاب إلى انتخابات مبكرة أخرى.
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تقرير »مدار« الإستراتيجي2020
المشهد الإسرائيلي 2019

تحرير: هنيدة غانم

صدر عن
» المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية »

كتب عصمت منصور:

في الثالث عشـــر من آب الحالي أعلـــن رئيس الولايات 
المتحدة دونالد ترامب عن النجاح في التوصل إلى اتفاق 
ســـلام بين دولتي الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، 
لتكون الإمارات ثالث دولة عربية تطبّع علاقاتها وتعقد 
اتفاق ســـلام مع إسرائيل، بعد اتفاق كامب ديفيد الذي 
عه الرئيس المصري أنور السادات مع رئيس الحكومة 

ّ
وق

الإســـرائيلية مناحيـــم بيغن في العـــام 1979، والاتفاق 
الأردني الإسرائيلي الذي وقعه الملك حسين مع رئيس 

الحكومة الإسرائيلية إسحاق رابين في العام 1994.
إن تســـمية الرئيس الأميركي لاتفاق تطبيع العلاقات 
الدبلوماسية الإماراتي الإســـرائيلي بأنه اتفاقية سلام 
)peace agreement( لم تـــأت عبثا ولا يمكن اعتبارها 
زلة لســـان، بل جـــاءت لإضفاء هالة ومزيـــد من الأهمية 
علـــى الاتفـــاق الذي يقضـــي بتطبيـــع العلاقـــات بين 
البلديـــن اللذين لم يخوضا أي حرب بينهما ولا شـــهدا 
نزاعا مســـلحا، ولا توجد بينهما حدود مشتركة تتطلب 

تسويات وتعديلات حدودية.
وبعد ســـاعات من إعلان الرئيس الأميركي عن الاتفاق 
الذي حمل اســـم »اتفاق أبراهـــام« خرج رئيس الحكومة 
الإســـرائيلية بنياميـــن نتنياهـــو في مؤتمـــر صحافي 
خاص، كان ســـبقه بمشهد مســـرحي حافل بالإثارة عند 
خروجه المفاجـــىء من اجتماع المجلس الوزاري المصغر 
الخـــاص بالكورونا، والذي قصد أن يكـــون خروجا علنيا، 
وأن يرفقـــه بكل الإيحاءات الممكنة التي تشـــير إلى أن 
الأمر مرتبط بمصلحة وطنيـــة عليا وحدث دراماتيكي لا 
يســـتطيع الإفصاح عنه )الآن( ولا حتى إشـــراك حلفائه 
به )لأنه لا يريد أن يفســـده التسريب الإعلامي(، وهو ما 
رفع ســـقف التوقعات والإبهار إلـــى حده الأقصى وفتح 
باب التكهنات عاليا، وســـلط كل الأضواء صوب الساحر 
الذي يقف بهدوء تحت هالة الضوء الوحيدة على مسرح 

الأحداث الافتراضي.
أجواء الإثارة والإبهار، وإثارة فضول الجمهور والإعلام، 
لم تكن أدوات ثانوية أبدا، بل هدفت إلى إزالة أي شبهة 
بوجود شـــركاء محتملين في صناعـــة المعجزة/ الإنجاز، 
وتكريس صورة النجم الأحادي الذي يقف على خشـــبة 
مسرح التاريخ الذي تكفل بصنعه أمام جمهور يوجه له 
الطعنات لأســـباب تافهة )قضايا الفساد(، وشركاء في 
الائتلاف لا يتركـــون له الهامش الكافي لاجتراح المزيد 
من المعجزات واســـتكمال مهمته المقدســـة التي نذر 

نفسه لها.
يدرك نتنياهو من خلال تجربتـــه الطويلة في الحكم 
والتعامل مـــع الجمهور والإعـــلام، أن اللحظات الكريمة 
والمتســـامحة التي يهبها التاريخ للسياســـي وهو في 
مرحلـــة الأفول، هـــي لحظات نادرة وقـــد لا تتكرر، لذا لا 
يجـــب الاكتفاء بالهالة العابرة التـــي تترافق معها، بل 
استغلالها واســـتنفادها حتى النهاية، من خلال إطالة 
أمدها وتكريســـها علـــى أنها معجزة، والاســـتمرار في 
إرســـال رســـائل مركزة ومكثفة ومتكررة وواضحة تؤكد 
اســـتحالة وقوعها دون قدراته الفريدة التي يعرف هو 
فقـــط كيف يوظفها لاســـتنفادها حتـــى الرمق الأخير، 
ليس فقط دون مساعدة شركائه، بل رغما عن مناكفتهم 
الصبيانية وحداثـــة تجربتهم )الأمر الذي قد يبدو بأنه 
استكمال لحملاته الانتخابية الثلاث ضدهم والتي رفع 

فيها شعار أنه يلعب في دوري مختلف عنهم(.

نظرية نتنياهو
لم يسهب نتنياهو في الحديث عن الاتفاق بحد ذاته، 
بة ومتشـــابكة 

ّ
ذلك لأنه لا يحتوي على أية تفاصيل مرك

في حل عقد مزمنة، ولأنه لا يضع حدا لأنهار الدماء التي 
تراق في الشوارع، ولا يتحدث عن حدود وطبيعة، ولا عن 
أهمية الأراضي التي ســـوف تسترد، وعن الجنود الذين 
سيلقون السلاح ويعودون من جبهات القتال التي تأكل 
شـــبابهم، بل لكون الاتفاق الذي لا تتجاوز عدد كلماته 
450 كلمة هو أقرب إلى إعلان النوايا، والجمل الإنشائية 
المليئة بالوعود وحســـن النوايا والآمـــال الوردية التي 

تبشر بالرخاء وفتح باب الاستثمارات المتبادلة.
بدلًا من ذلك تحدث نتنياهو عن نفســـه، أو بالأحرى 
عن نظريته التي اســـتطاع )عبر سنوات من العمل( أن 
يضع من خلالها حدا لطريقة ونهج سابقيه ممن عقدوا 
اتفاقيات ســـلام مع دول عربية عبر تقديم »تنازلات«، 
والانسحاب من الأراضي التي احتلتها إسرائيل لهذه 
الدول، أو مقابل التسليم بمبدأ »الأرض مقابل السلام« 
في حالة الفلســـطينيين، معلنا بشـــكل مفصل أسس 
نظريتـــه الجديدة، والتي جـــاء الواقع أخيـــرا ليثبت 
صحتها بشكل لا يمكن الاستئناف ضده أو التشكيك 

اتفاق الإمارات - إسرائيل.. هل يثبت نظرية »السلام مقابل السلام« أم يدحضها؟

وزير الخارجية الأميركي بومبيو يلتقي نتنياهو في 24 الجاري ضمن جولة واسعة لتوسيع دائرة التطبيع.                    )أ.ف.ب(

به، على حدّ تعبيره.
كانت نظرية نتنياهو مجرد شـــعار للمناكفة الداخلية 
والتهـــرب من اســـتحقاقات عمليـــة الســـلام والدعاية 
الانتخابيـــة، ولكن ما بدأ كشـــعار اعتراضـــي على اتفاق 
أوســـلو ورفضه في منتصف التســـعينيات مـــن القرن 
المنصرم، تطور مع الزمـــن، وطول التهرب من اتفاقيات 
الســـلام أصبح نظرية متســـقة جاء الاتفـــاق مع الإمارات 
ليعطيها زخما و)يثبت( صحتهـــا وواقعيتها وإمكانية 

تطبيقها بنجاح.
الاتفاق مع الإمـــارات وفق نتنياهو هو الأول مع دولة 
عربية منذ 26 عامـــا والذي يقوم على مبدأين يجعلانه 
مختلفا عن الاتفاقات الســـابقة وهما: إنه ســـلام قائم 
على أســـاس »الســـلام مقابل الســـلام« )ولا شيء آخر(، 
والثاني أنه ســـلام قائم من منطلق القوة، أي أنه سلام 
لـــم ينجز وما كان بالإمكان أن ينجز لو كانت إســـرائيل 
ضعيفة أو أضعفت نفســـها من خلال الانســـحاب إلى 

حدود 1967.
بدل الانسحاب وتقديم »تنازلات« اعتمد نتنياهو على 
مبدأ إسرائيل القوية، والتي يكمن مصدر القوة لديها في 
الدمج الناجح بين اقتصادها المنتعش والقوي مع قوتها 
العســـكرية وتفوقها النوعي، مع عظمتها التكنولوجية، 
نتها من تحقيق تأثير دولي ومكانة غير 

ّ
وهي عوامل مك

 إعجاب.
ّ
مسبوقة جعلتها دولة مرغوبة ومحط

بالنســـبة لنتنياهو هناك حقيقة بسيطة هي وحدها 
القادرة على صنع الســـلام وهي أن )القوة تقرب البعيد 
والضعف يبعد القريب(، خاصة في منطقة مثل الشـــرق 
الأوسط )التي لا ينجو فيها سوى القوي(. أما القوي فهو 
الذي يســـتطيع أن يصنع الســـلام من موقع القوة التي 

تدمج المركبات الثلاثة السابقة الذكر.
نظرية نتنياهو كما شـــرحها في مؤتمراته الصحافية 
ومقابلاتـــه ما بعد توقيع الاتفاق الإماراتي )تدحض كليا 
النظريات الفاشـــلة التي ادعت أن أيا من الدول العربية 
لا يمكن أن تعقد اتفاق ســـلام مع إســـرائيل من دون أن 
يتم التوصل إلى حل عادل يقبله الفلسطينيون للقضية 
الأســـاس وهي القضية الفلسطينية( وهو ما يعني وفق 
نظريته )الخضوع للفلسطينيين وتمليكهم حق الفيتو 
على السلام مع العرب، وتحويل إسرائيل إلى رهينة بيد 

»المتطرفين«(.

نتنياهو اقتبس نفســـه أكثر من مرة خلال الأسبوعين 
الأخيريـــن ليؤكد أن نظرية الســـلام مقابل الانســـحاب 
ـــت من العالم دون عودة )اســـتخدم تعبيراً 

ّ
والضعف ول

يطلق بالعادة على المحرقة النازية وهو« ليس بعد الآن«( 
وتم اســـتبدالها بنظرية أخرى تؤســـس لسلام حقيقي 

قائم على مبدأ »السلام مقابل السلام«.
السلام مع الفلسطينيين وفق نظرية نتنياهو يمكن أن 
يتحقق كثمرة للتعاون العربي الإســـرائيلي وإعادة وضع 
العربـــة خلف الحصان بديلا عن النظرية الســـائدة حاليا 
والتي تضع حل القضية الفلســـطينية شرطا للسلام مع 

الدول العربية. 

نتنياهو الآخر 
يبدو أن نتنياهو وفي حمّى تبشيره بنظريته الجديدة 
واحتفائه بها، عندما يتحدث عن الآخرين الذين ســـبقوه 
وعقـــدوا أو حاولوا عقد اتفاقيات ســـلام قائمة على مبدأ 

»الأرض مقابل السلام«، إنما يقصد نفسه أيضا.
ففي خطابه الشـــهير، الذي وصـــف بالتاريخي، والذي 
ألقـــاه في جامعـــة بار إيـــلان العـــام 2009، تحت ضغط 
إدارة بـــاراك أوبامـــا، قرر نتنياهو أن يوجـــه حديثه إلى 
القادة العرب مباشـــرة قائلا: »إذا ما مُنحنا هذه الضمانة 
الخاصة بنزع السلاح والتدابير الأمنية اللازمة لإسرائيل، 
وإذا ما اعترف الفلســـطينيون بإسرائيل كدولة الشعب 
اليهودي، فإننا سنكون مستعدين ضمن تسوية سلمية 
مســـتقبلية للتوصـــل إلى حـــل يقوم على وجـــود دولة 
فلسطينية منزوعة السلاح إلى جانب الدولة اليهودية«، 
مشـــددا على أن »قضية الأراضي ستكون مدار بحث في 

اتفاق الوضع الدائم«.
هذا الخطاب جاء بعد أكثر من عقد على توقيعه شخصيا 
مع الرئيس الفلســـطيني الراحل ياسر عرفات على اتفاق 
الخليل )بروتوكول الخليل(، الذي أعادت فيه قوات جيش 
الاحتلال انتشارها في مدينة الخليل التي تعتبر الثانية 
من حيث قدسيتها لدى المستوطنين، ومشاركته بعدها 
في مفاوضات )واي بلانتيشـــين( وبعدها بأقل من ســـبع 
ســـنوات علـــى تصويته لصالح الانســـحاب الـــذي قاده 

أريئيل شارون من قطاع غزة.
هـــذه الأمثلة بالإضافة إلى موافقتـــه على الدخول في 
المحادثات التـــي رعاها وزير الخارجيـــة الأميركي جون 

كيـــري في العـــام 2013-2014، تحت مبـــدأ الأرض مقابل 
الســـلام، والتي تمخضت عنها الوثيقة التي أطلق عليها 
وثيقة كيري، والتي رغم أنها لم تنضج لتتحول إلى اتفاق، 
إلا أنها نصّت، وبموافقة مبعوث نتنياهو الخاص إسحاق 
مولخـــو، على أن )الحدود الجديدة والآمنة والمعترف بها 
دوليا لإسرائيل وفلسطين ستطرح للتفاوض على أساس 
خطـــوط العام 1967(، تثبت أن نتنياهو يخاطب نفســـه، 
وأن اكتشافه الجديد لمبدأ »السلام مقابل السلام« فاجأه 

هو شخصيا قبل أن يفاجئ رابين وبيغن.
حتى خطة ترامـــب »صفقة القرن«، التي أعلن موافقته 
م بمبدأ )التنازل( 

ّ
عليها واشتق منها خطة الضم، تســـل

عن أراض في الضفة وإقامة كيان فلسطيني.

الاتفاق الإماراتي ومبدأ »السلام مقابل السلام«
وصف رسام الكاريكاتير والمدوّن الإسرائيلي ميشيل 
كيشـــكا نظرية »السلام مقابل الســـلام« التي يروّج لها 
نتنياهـــو بأنها مجرد شـــعار كاذب، الهـــدف منه خلق 
تمايز بينه وبين الآخرين والتقليل من أهمية الاتفاقيات 
الســـابقة التي عقدت مع دول خاضت حروبا مع إسرائيل 
لتصويرها على أنها اتفاقيات انطوت على تراجع وجلبت 
سلام ضعفاء مقابل إعلان نوايا بفتح علاقات دبلوماسية 

مع الإمارات.
صحيفة »غلوبس« الاقتصادية طرحت ســـؤالا تشككيا 
حـــول حقيقة كون الاتفاق مع الإمـــارات اختراقا تاريخيا 
فعـــلا، معتبرة أن الإجابـــة على هذا الســـؤال تكمن في 
الإجابـــة على ســـؤال آخر وهو: هل بالإمـــكان فعلا تجاوز 

الفلسطينيين؟
حتى القناة الســـابعة التي تعتبر إحدى أبواق اليمين 
الاســـتيطاني، نقلت عـــن حاخام البحرين مارك شـــناير 
قولـــه إن الاتفاق مـــع الإمارات أعاد وضع حـــل الدولتين 
على الطاولة بدل أن يلغيـــه بالإضافة لإلغاء فكرة الضم 
وإزالتهـــا عن جدول الأعمال. بينما قالت حركة »الســـلام 
الآن« علـــى موقعهـــا الرســـمي إن نظريـــة نتنياهو هي 
محاولـــة للتهرب من مواجهة الصـــراع الحقيقي والهام 
الذي يؤثر على الإســـرائيليين، معتبرة أن شعار »السلام 
مقابل الســـلام« عبارة عن أخبار كاذبـــة )fake news( لا 

أكثر.
وأجرى معهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب 

ندوة موســـعة لمناقشـــة الاتفاق بكافة أبعاده ليخلص 
إلى أن أحد أهم مؤشرات الاتفاق الأكيدة هو أن القضية 
الفلســـطينية تراجعت ولم يعد لها ذات التأثير لكنها 

باقية ولم تنته.
لقـــد توقع نتنياهـــو أن يحـــدث اتفاق الإمـــارات أثر 
الدومينو وأن تتبع بقية دول الخليج الإمارات لتوقع على 

اتفاقيات سلام قائمة على نفس المبدأ.
غيـــر أن الســـعودية، التـــي تعتبر الدولة الإســـلامية 
والإقليميـــة الأهم، جددت تأكيدها علـــى أنها لن تطبع 
علاقاتها مع إسرائيل قبل حل القضية الفلسطينية، وهو 
ما يشكل انتكاســـة حقيقية لنظرية نتنياهو، وتبعتها 
الســـودان بإقالة الناطق بلسان الخارجية السودانية بعد 
إعلانه أن خطوة الإمـــارات جريئة، وأن بلاده تتطلع لعقد 
اتفاق سلام مع إسرائيل، وتبع ذلك تأكيد القمة الثلاثية 
التي جمعت قادة مصر والعراق والأردن مركزية القضية 
الفلســـطينية وتحقيق الســـلام العادل والشـــامل الذي 
يلبي حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وهو ما أكده 
رئيس الوزراء المغربي ســـعد الدين العثماني من خلال 

رفض بلاده كل عمليات التطبيع مع إسرائيل.
هذه المواقـــف من الدول التي كانت تعوّل إســـرائيل 
عليها، تثبت أن نظرية نتنياهو ليســـت أكثر من تعبير 
عن لحظة سياسية خاطفة وغير مستقرة، تقاطعت فيها 
عوامـــل داخلية تتمثل في حالة الضعف الفلســـطينية 
والانقســـام الداخلي، ودولية أبرزها وجود إدارة معادية 
فـــي البيت الأبيـــض تجاهر بعدائها للشـــرعية الدولية 
وانحيازها لأيديولوجيا وفكر اليمين الإسرائيلي، وحالة 
نت مـــن تحقيق »إنجاز« جزئي لا 

ّ
عامـــة عربية منهارة مك

يؤسس لظاهرة أو اختراق كبير، وأن القضية الفلسطينية 
باقية إلى أن تحل على أساس حل الدولتين المستند إلى 

الشرعية الدولية.
كمـــا أن الاختراق الذي يمكن أن يؤكد نظرية نتنياهو، 
وأن يجعلها قابلة للتحقق، يكمن في القدرة على إحداث 
اختراق جـــذري في وعـــي ومواقف الأحـــزاب والنقابات 
والأطر الشـــعبية والنخـــب العربية، التي مـــا زالت تقف 
كالســـد المنيع في وجه الأنظمة التي تراودها نفســـها 
إما تحت الضغط الأميركي، أو الإغراء الإســـرائيلي، بعقد 
اتفاقيات تطبيع علاقات مع إسرائيل بمعزل عن القضية 

الفلسطينية وحلها حلا عادلا.



3 الثلاثاء 2020/9/1 الموافق 13 محرم 1442 هــ العدد 454 السنة الثامنة عشرة

كتب محمد قعدان:

»ســـيؤدي فتح العلاقات المباشـــرة بين اثنين من 
أكثر المجتمعات ديناميكية في الشـــرق الأوســـط 
والاقتصـــادات المتقدمـــة إلـــى تغييـــر المنطقة 
)الشرق الأوسط( من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، 
وتعزيز الابتـــكار التكنولوجيّ، وإقامة علاقات أوثق 
بين الناس« )من نصّ اتفاقية الســـلام بين الإمارات 

وإسرائيل، 13 آب 2020(
لت الاتفاقية الإســـرائيلية- الإماراتية على 

ّ
تشـــك

أســـاس الدفع قدماً بمجموعة من المصالح والغايات 
السياســـية والاقتصاديـــة والجيوسياســـية، إلا أن 
مصلحـــة »تعزيز الابتـــكار التكنولوجي« كما جاءت 
في نـــصّ الاتفاقية، ضمن تحالفٍ )أو صياغة تبعيةٍ 
إماراتية( من خلالِ التكنولوجيا التي هي في طبيعةِ 
الحال جُزء من نسقٍ عسكريّ وأمنيّ خاصّة في تطوّر 
التكنولوجيا في السياقِ الإســـرائيليّ الكولونياليّ، 
فيهـــا أهميـــة لفهـــمِ جـــذور الاتفـــاق وأهميتهِ 

السياسية والاقتصادية. 
قراءتي هـــذه للتحالفِ الأخير تهتـــمّ بالعلاقات 
السابقة لهذا التحالف بين إسرائيل والإمارات، والتي 
 التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في 

َ
تمحورت حول

شتى مرافق الإمارات المدنية والعسكرية. 
 العلاقـــات الســـابقة فـــي 

ً
إذن، ســـأعرض بدايـــة

العقدين الأخيرين، كحاجةٍ إســـرائيلية إلى أسواقٍ 
جديدة، وأيضاً كحاجةٍ إماراتية، وأنتقل إلى محاولة 
فهمِ التحالـــف الأخير، من المنطلـــق التكنولوجيّ 
ط الاقتصاد 

ّ
العسكريّ الذي هيمنَ عالمياً ضمن مخط

النيوليبرالـــيّ، الذي يتأســـس بشـــكل رئيس على 
تجارةِ الأسلحة وأجهزة الأمن والمراقبة والضبط.

 إعلان الاتفاقية
َ

علاقات ما قبل
امتـــدت العلاقـــات الإســـرائيلية- الإماراتية على 
مدار أكثر من عقدين، وهناك ما يقارب 500 شـــركة 
إسرائيلية تعمل في الإمارات. وكان ذلك بمساعدة 
زت إقامة روابط 

ّ
وزارة الخارجية الإسرائيلية التي حف

بين الشركات الإسرائيلية وتلك الإماراتية، علماً أن 
التعاون يشـــمل مجالات متعدّدة، من بينها المياه 
والتكنولوجيا والزراعـــة والصحة وتكنولوجيا قطاع 
الخدمات المالية، إضافة إلى قطاعَي الأمن الداخلي 
والأمن الســـيبراني، وهذانِ القطاعان بالإضافةِ إلى 
ن الأعمدة الأساســـية 

ّ
الأســـلحة المتطورة، يمثـــلا

شر في صحيفة »هآرتس«.
ُ
للتحالف، وفقاً لتقرير ن

وكانـــت صحيفة »نيويـــورك تايمز« كشـــفت في 
تقرير لها قبل عـــام )آذار 2019( النقاب عن علاقاتٍ 
إماراتية مع مجموعة »NSO« الإسرائيلية المختصّة 
في »الســـايبر الهجومـــي«. وذكـــرت صحيفة »ذي 
ماركر« الإســـرائيلية يوم 19 آب الحالي أن »الإمارات 
هـــي أوّل ومن أهم زبائن المجموعة«، ويبيّن التقرير 
التعاون الاســـتراتيجي بين الشـــركة الإســـرائيلية 
والإمارات للتجسّـــس على معارضين سواء في داخل 

الإمارات أو خارجها. 
وارتبطت شـــركة تجسّـــس إماراتية تحت اســـم 
»Dark Matter« بهـــذه المجموعـــة الإســـرائيلية، 
وذكرت صحيفة »نيويورك تايمـــز« أن مجموعة من 
موظفـــي »NSO« الســـابقين - وجميعهم أيضاً من 
الخبراء والمختصين السابقين في وحدة استخبارات 
الإشـــارات الإســـرائيلية 8200، وهي نسخة الجيش 
الإســـرائيلي من وكالة الأمن القومي - كانوا يعملون 
في منشـــأة أبحاث ســـيبرانية تملكها شركة تابعة 

 .»Dark Matter« لشركة
ـــح أن العلاقات والتحالف يتأسســـان 

ّ
وذلك يوض

على الخدمات والحاجة الإماراتية بخصوص تقنيّات 
وتكنولوجيّـــات الأمـــن والمراقبـــة والضبـــط. وذكرَ 
التقرير أن الشـــركة الإماراتية اســـتأجرت العديد 
من خبراء الاســـتخبارات الإلكترونية الإســـرائيليين 

لتطوير تقنيات للإمارات.
تتطلـــع الإمارات اليـــوم إلى تثبيـــت موقعها في 
المنطقةِ العربيّة، ضمن الســـيطرة على المعارضين 
والتجسّـــس ومراقبتهـــم، لكي تســـتطيع محاولة 
ـــم بخياراتها ومصيرها، بالمـــوازاة مع ضمان 

ّ
التحك

اســـتقرار تجارةِ مـــوادّ الخام، والحفـــاظ على ثباتِ 
اقتصادها الريعيّ، غير الإنتاجيّ. وتأتي هُنا علاقات 
الإمارات مع شـــركاتِ »الســـايبر الدفاعية«، ويتبيّن 
هناك مزيد من النشاط، خاصة في مجال الإنترنت - 
وفي الإمارات العربية المتحدة هناك طلب كبير على 
هـــذه المنتجات. وتعمـــل »Kato Networks«، في 

ل التحالف الإسرائيلي- الإماراتي
ّ

تكنولوجيا وأسلحة واتفاق تطبيع.. عن تشك

)أ.ف.ب( ترامب وصهره كوشنير في حفل الإعلان عن الاتفاقية الإسرائيلية الأميركية الإماراتية.                   

مجال خدمات واتصالات الحماية والملفات المرفوعة 
على الإنترنـــت »SASE« وتمتلك وتديـــر فروعاً في 
دبي. وشركة »Check Point« الدفاعية الإلكترونية 
تمتلك مكتبـــا في دبي، ووظفت الشـــركة عدداً من 
الموظفين الإماراتيين منذ أكثر من عقد، ومن هناك 
تخدم الشـــركة دول الخليج عمومـــاً. وعملاؤها، كما 
هي الحال في جميع أنحاء العالم، هم في الأســـاس 

مكاتب حكومية ومالية وشركات كبيرة. 
وإننا نجد أن المعارك في الخليج أيضاً تحتدم بعد 
أحداث الثـــورات العربية في عام 2011 وانخراط دولٍ 
إقليمية وعالمية في صنع سياسات بخصوص ضمان 
مصالحها، وفي الخليج نجد أن قبائل عربيّة تســـيطر 
 قبيلة أصبحت 

ّ
على مناطق مليئة بالنفط والغاز، وكل

تطمح للهيمنة )قطر والإمارات والسعودية أساساً( 
بالاعتماد علـــى التقنيّـــات والإلكترونيّات الحديثة 
والإعـــلام، وأشـــارت تقارير وســـائل إعـــلام أجنبية 
إلى أقوال مؤســـس شركة أمنية ســـيبرانية، روبرت 
جونسون، أنه »حتى أصغر دولة، بميزانية منخفضة 
جداً، يمكن أن تكون لها قدرة هجومية ســـيبرانية«، 
وأضاف أن »قطر والإمارات العربية المتحدة تطاردان 

بعضهما البعض، وهذه الحرب تزداد دموية جداً«. 
ل تحالف إســـرائيلي- إماراتي يعتمدُ أساساً 

ّ
تشك

إذن علـــى احتـــدام صراعات إقليمية فـــي المنطقة 
بعدَ مرورٍ عقد على الثورات العربية، ويعبّر التحالف 
عن تفاهمٍ اســـتراتيجيّ حول المنطقة والترتيبات 
السياســـية التي يجـــبُ أن تجري، وفقـــاً لترتيبات 
مصالح الإمـــارات وإســـرائيل مع تنســـيقٍ أميركيّ، 
وبالتالي فإن التكنولوجيا والســـايبر سواء الهجوميّ 
أو الدفاعـــيّ يكونـــان أحد أســـس صياغـــة التعاون 

والابتكار والتطوير.

تراكمٌ إسرائيليّ مُقابل استنزاف عربيّ 
ل العمود الأساس 

ّ
القطاع الأمنيّ والعســـكريّ يمث

لدولةِ إســـرائيل فـــي المنطقةِ العربيّـــة، ومع غيابٍ 
حروبٍ مباشـــرة مع هـــذه الدولة، فهـــي تعمل على 
إنشـــاء علاقـــاتٍ اقتصادية وسياســـية وعســـكرية 
مـــع دولٍ في المنطقة لعدّة أســـباب؛ أهمها تحقيق 
هيمنة جيوسياسية في المنطقةِ العربيّة مع غيابٍ 

دولٍ إقليمية قويّة ومستقرّة، فهي تطمح كما تدعي 
لتشـــكيلِ تحالفاتٍ مقابل التحالف التركيّ- القطريّ 
حة أخرى، وأيضـــاً مقابل التحالف 

ّ
ومجموعاتٍ مســـل

الإيرانيّ- الســـوريّ وحزب اللـــه اللبناني والحوثيين 
في اليمن والحشد الشعبيّ في العراق، بالتالي فهي 
تبحث عن حلفاء لها في المنطقة، علماً أن الاتفاقيات 
مـــع مصـــر والأردن ليســـت تحالفات بـــل هي أقرب 
لاتفاقيات الحِياد الإيجابي. وثانياً تطمحُ إســـرائيل 
إلى زيـــادةِ صادراتها وخدماتهـــا التقنية والأمنية 

والعسكرية وفتحِ أسواقٍ جديدة في المنطقة.
وحينما كشـــفت وســـائل إعلام إســـرائيلية عن أن 
الاتفاقية تشـــمل بيع طائـــرات أميركيـــة متطورة 
للإمارات، علت أصوات مُعارضة، بما أن هذهِ الصفقة 
 في ميـــزانِ القوّة كما يرى بعـــض الخبراء 

ّ
خـــل

ُ
قد ت

الإســـرائيليون. وفـــي هـــذا الصدد لفت المســـؤول 
السابق عن شعبة الاستخبارات في الموساد، حاييم 
تومـــر، في حديث إلـــى الإذاعة العبريـــة، إلى أنه »لا 
توجد مشـــكلة في رفـــع الحظر عن تزويـــد الولايات 
المتحـــدة طائـــرات ›إف 35‹ للإمـــارات، وخاصّة في 
حيـــن أن الاتفاق مع أبو ظبـــي يمكن أن يكون مفيداً 
لإســـرائيل ضمن ســـيناريوهات أخـــرى، في خدمة 
ح أن إســـرائيل 

ّ
المواجهة ضدّ الإيرانيين«، مما يوض

مهتمة أيضاً بتوسيع التعاون الأمني مع الإمارات.
وكان الباحثان فضل النقيب ومفيد قســـوم أوضحا 
في خلاصةِ كتابهما »الاقتصاد السياســـيّ لصناعةِ 
التقنية العالية في إسرائيل« أن التقسيم العالميّ 
للاقتصاد الرأســـمالي بينَ مراكـــز وأطراف من جهة، 
وتطوّر إسرائيل في صناعةِ التقنية العالية وخاصّة 
في قطاع الأسلحة والسايبر من جهة أخرى، جعلا من 
ط الاقتصاد 

ّ
هذه الأخيرة مركزاً إقليميـــاً ضمن مخط

العالميّ، بالتالي فإن ربط اقتصادات الدول المُجاورة 
 تمنع من الـــدولِ في 

ً
بإســـرائيل، ســـيثبّت معادلة

المنطقـــة العربيـــة إقامة تنمية مســـتدامة.  ويرى 
الباحثان أن عمليّة الســـلام التـــي انطلقت تحديداً 
 »أن 

ُ
ز هذهِ المعادلـــة، حيث

ّ
في التســـعينيّات تحف

 بـــدأت عملية 
ُ
الاســـتراتيجية الإســـرائيلية، ومنـــذ

الســـلام في الشرق الأوســـط في العام 1991، تعمل، 
وبدعمٍ من التأييد الأميركي، كي تقود أوضاع السلام 

وأوضاع التطبيع مع إسرائيل في سياقِ تكريس دور 
الاقتصاد الإســـرائيلي كمركز والاقتصادات العربية 

كأطراف« )ص 190(. 
وهُنا نتساءل عن موقعِ الإمارات في هذهِ المعادلة؟ 
وأشـــير إلى ما قاله جونسون المارّ ذكره عن المعركةِ 
الدائـــرة بينَ قطر والإمـــارات، وأيضاً في مقابلةٍ على 
 المباشـــر لـ«واينت« في 16 آب، ذكـــر الجنرال 

َ
البـــث

السابق في شعبة الاستخبارات العسكرية )»أمان«(، 
عاموس يدليـــن، ذلك وأكدّ أن »ما نســـمعهُ من قِبل 

الإماراتيين هو أن قطر أخطر علينا من إيران«. 
ـــح لنا احتـــدام الصراع في 

ّ
ولعـــل مجرّد هذا يوض

الخليج، ودورِ إسرائيل في تعزيز ذلك أو تدعيمهِ، من 
خلال بيع أسلحةٍ وخدماتٍ تقنية وتكنولوجية سواء 
هجوميّـــة أو دفاعيّة في الإمـــارات والعديد من دولِ 
الخليج. ويعني هذا أن الاســـتنزاف العربيّ الخليجيّ 
هـــو جُزء مـــن عمليّة تراكم وتثبيت وضع إســـرائيل 
كمركزٍ اقتصاديّ إقليميّ وأيضاً على مستوى عالميّ. 
 

ّ
ل تكتل

ّ
وهذا يتطلب أيضاً، وفقاً لباحثين، منع تشك

عربـــيّ اقتصاديّ يمنع أو يتحدى الدور الإســـرائيليّ 
الاقتصاديّ في المنطقةِ العربية.  

صفقات الأسلحة
في إثـــر تصريحات رئيس الحكومة الإســـرائيلية 
بنيامين نتنياهو المُعارضة لبيعِ مقاتلات »إف 35« 
الأميركية للإمارات، قامت هـــذه الأخيرة بإلغاء لقاء 
علنـــيّ كان مـــن المفروض أن يجمع كلًا من ســـفيرة 
الإمارات لدى الأمم المتحدة مع نظيريها، الأميركية 

والإسرائيلي. 
وجـــاءت خطوة الإمارات عقب مؤتمـــر جمع كلًا من 
نتنياهو ووزيـــر الخارجية الأميركـــي مايك بومبيو، 
الذي قال في مؤتمر صحافي إنه لن يتم بيع أســـلحة 
 بضمانِ التفوّق العســـكريّ الإســـرائيليّ في 

ّ
قد تخل

المنطقة. 
وكان نتنياهو قال، في بيـــان صادر عن مكتبه، إن 
»اتفاق الســـلام التاريخي بين إســـرائيل والإمارات 
المتحـــدة لـــم يشـــمل أي موافقة إســـرائيلية على 
أي صفقة ســـلاح بين الولايات المتحـــدة والإمارات 

المتحدة«. 

ونتســـاءل: ما هي أهميّـــة المقاتلات والأســـلحة 
المتطوّرة من منظورِ الإمارات؟ وكيف نستطيع فهم 
التحالف، وما هي أساساتهِ، وما هي أهميّة العلاقات 

التكنولوجية في سياقِ هذا التحالف؟
يمكن القول إن الاستحواذ على المقاتلات والأسلحة 
المتطوّرة من منظورِ الإمارات يعبّر عن موقعٍ وتحالفٍ 
جيوسياســـيّ جديد في منطقةِ الشـــرق الأوســـط، 
وأهميـــة هذا الاســـتحواذ يعكس مـــن جهة جوهر 
الاتفاقية، ومن جهةٍ أخرى شرط إتمام الاتفاقية كما 

تبيّن من موقف الإمارات الأخير.
وذكرت صحيفة »يديعوت أحرونوت« أن »إسرائيل 
بدأت بتزويد الإمارات بأســـلحة حساســـة عام 2010 
كنوع من إسكاتها بعد فضح جريمة اغتيال القيادي 
الفلســـطيني محمود المبحوح داخل فندق البستان 
في دبي قبل عشـــر سنوات«. وكشـــفت عن نقاشات 
جرت في داخل المؤسســـة الإســـرائيلية حول إمداد 
الإمـــارات بطائرات أميركية متطـــورة »إف 35« وهو 
رأس الجبل الجليدي لمداولات أوسع بكثير دارت بين 
نتنياهو وبين جهاز الموســـاد والجيش الإسرائيلي 
في هذا الشـــأن. وقالت الصحيفة إن الجهة الوحيدة 
في المؤسســـة الإسرائيلية التي أصرت على الرفض 
والمعارضة خشـــية تســـرّب معلومات حول أجهزة 
متطورة إســـرائيلية وأميركية للجهـــات المعادية، 

هي الجيش. 
وبالرغـــم من ذلـــك فـــإن العلاقات الإســـرائيلية- 
التقنيـــات  قطـــاع  يخـــصّ  فيمـــا  الإماراتيـــة، 
ل شـــكلًا جديداً من 

ّ
والتكنولوجيـــات الحديثة، تمث

العلاقـــات على أساســـات نيوليبراليـــة، دونَ اعتبار 
حقيقي وسياســـيّ للقضيّـــة الفلســـطينية، بل إن 
الاعتبـــار الوحيد هو مدى إمكانية تشـــكيل تحالفٍ 
يفيـــد الطرفين وإمكانيـــة اســـتمراريّة النظامين، 
 نظـــام فـــي ســـياق؛ الإماراتـــي لكـــي يضمن 

ّ
وكل

وجودهِ واســـتمراريّتهِ عبر تحصين داخليّ من خلال 
الاســـتحواذ على مقاتلات وأسلحة وأجهزة وتقنيات 
متطـــورة، والنظام الإســـرائيلي في ســـياق تصفية 
القضية الفلسطينية واستمرار التوسّع في محيطه 
)المنطقة العربية( ســـواء اســـتيطانياً أو عسكرياً أو 

اقتصادياً.

 » صدر عن المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية »

»قانون أساس إسرائيل 

الدولة القومية للشعب اليهودي«
الوقائع والأبعاد

تحرير وتقديم: 

هـنـيـدة غـانــم
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كتب سليم سلامة:

مـــا هي الســـمات الأساســـية المميـــزة للعلاقة 
المتبادلـــة بيـــن دولـــة إســـرائيل وهيئـــة الأمم 
المتحدة، بل هل ثمة سمات مميزة لهذه العلاقة 
أصـــلًا؟ مـــا هـــي المنعرجـــات، النقـــاط الصعود 
والهبوط، التي شـــهدتها هـــذه العلاقة وما هي 
أســـبابها وخلفياتها وكيف كانت مآلاتها؟ ما هي 
آفـــاق هذه العلاقة مســـتقبلًا وما هـــي المؤثرات 

الأساسية في أداء كلا الطرفين على مسارها؟ 
هذه بعض الأســـئلة التي يحاول يارون سلمان، 
المحاضر في موضوع إدارة وتســـوية النزاعات في 
»جامعة بن غوريون« في بئر الســـبع، البحث فيها 
ضمن مقالة بحثية جديدة له نشـــرت في »عدكان 
اســـتراتيجي ـ منصة بحثية« )العـــدد 3، المجلد 
23، تمـــوز 2020(، الصـــادرة عن »معهـــد أبحاث 
الأمن القومي« في إسرائيل، تحت عنوان »علاقات 

إسرائيل والأمم المتحدة في امتحان الزمن«.  
ينطلق الباحث من حقيقة أن علاقات إســـرائيل 
والأمـــم المتحـــدة تميـــزت، على مدى الســـنوات 
الطويلة الماضية، بوجهات مختلطة. ففي الجهة 
الأولـــى، واجهت إســـرائيل الكثير مـــن القرارات 
العديد  المنددة بسياســـاتها وممارســـاتها في 
مـــن الهيئات واللجان التابعـــة للأمم المتحدة، ما 
جسد »الخط المعادي حيالها«، كما يصفه الكاتب. 
وفي الجهة الثانية، شـــهد التعامل الإيجابي مع 
إسرائيل اتســـاعاً ملحوظاً تجسد، ضمن ما تجسد 
فيه، في قبولها عضـــواً في مجموعة »أوروبا ودول 
 WEOG – Western European and( أخـــرى« 
Others Group( فـــي العـــام 2000، ثـــم انتخاب 
مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، 
نائباً لرئيـــس الجمعية العمومية في العام 2017، 
إلى جانب التغيير التدريجي في أنماط التصويت 

على قرارات دولية تخص إسرائيل أو تمسها. 
بالبنـــاء على هذا، تذهب هـــذه المقالة البحثية 
إلـــى اســـتعراض الوجهات الرئيســـة في مســـار 
العلاقـــات بيـــن إســـرائيل والأمم المتحـــدة، مع 
التركيز بشـــكل خاص علـــى ما يســـميه الكاتب 
»التحول الذي حصل في السياســـات الإسرائيلية 
خـــلال العقديـــن الأخيريـــن«، تحليـــل دوافعـــه 
وخلفياته وأشكال تمظهره. وبضمن ذلك، تخوض 
المقالة في الســـؤال حول كيفية التجسد الفعلي 
للسياســـة الإســـرائيلية الاســـتباقية على مسرح 
الأمم المتحدة خـــلال العقدين الأخيرين تحديداً 
لتخلص إلى الاستنتاج، الذي يشكل ادعاءً مركزياً 
في هـــذه المقالة، بأن ثمة انتقـــالًا قد تحقق من 
سياسة »الأمم المتحدة لا شيء« التقليدية )شعار 
نحتـــه دافيد بن غوريون في العام 1955 وترســـخ 
في الثقافة السياسية الإسرائيلية معناه ومراده 
الاســـتخفاف بالأمم المتحدة والسخرية منها حد 
الإلغاء التام( إلى توسيع وتعميق محاولات العمل 
الجدي في صفـــوف الأمم المتحـــدة ومن خلالها 
بغية ممارســـة التأثير على قراراتها، على عكس 
ما تميزت به السياســـة الإسرائيلية قبل ذلك من 
خلال الاتكاء على الادعـــاء القائل بأن »ثمة موقفاً 
معادياً لإســـرائيل بصورة أوتوماتيكية في الأمم 

المتحدة«. 
وقد جـــرت، وتجـــري، محـــاولات العمـــل الجدي 
لممارســـة التأثيـــر علـــى نهـــج الأمـــم المتحدة 
وقراراتهـــا عبر ثـــلاث قنـــوات مركزيـــة: الأولى 
ـ المســـاهمة فـــي تحقيـــق الأهـــداف التنموية 
العالمية؛ الثانية ـ إشـــغال مناصـــب مركزية، بل 
مفتاحية، في مؤسســـات الأمم المتحدة؛ والثالثة 
ـ محاولـــة التأثيـــر علـــى عمليـــات التصويت في 

الجمعية العمومية ومجرياتها. 
وينوه الكاتـــب بأن التجديد الأســـاس في هذه 
المقالة، ثم مســـاهمتها الجدية بالتالي، يكمنان 
في إخضاع علاقات إســـرائيل والأمم المتحدة إلى 
التحليل بمنظور التسلسل الزمني المنهجي على 
مدى بضعة عقود، في مســـعى لإثبات وترســـيخ 
الادعـــاء القائـــل بأن إســـرائيل تنتهج سياســـة 

استباقية تجاه الأمم المتحدة. 

تأسيس متزامن وصعود يعقبه هبوط  
بنظرة شـــمولية، يمكن القـــول إن العلاقات بين 
إســـرائيل والأمم المتحدة شـــهدت فتـــرات من 
الصعـــود على مر الســـنين، حقاً، لكنها اتســـمت 
بالهبـــوط والتراجـــع غالباً، مع العلـــم أن كلتيهما 
تأسســـتا في مرحلة زمنية واحدة ـ فقد تأسست 
الأمم المتحدة مع نهاية الحرب العالمية الثانية، 
فـــي العـــام 1945، من أجـــل حفظ الأمن والســـلم 
الدوليين ولمنع نشوب حروب جديدة مستقبلية، 
على غرار الحربيـــن الكونيتين. بعـــد ذلك بثلاث 
ســـنوات، في العام 1948، تأسست دولة إسرائيل 
فغدت الدولة الـ 59 التي تنضم إلى الأمم المتحدة 

علاقات إسرائيل والأمم المتحدة ـ من عِداء مزعوم إلى سعيٍ للتأثير محموم

السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون.                   )أرش���يفية(

وتفوز بعضويتها. 
في ســـنيّهما الأولى، في أواخـــر الأربعينيات من 
القرن الماضي، اتســـمت العلاقات بين إســـرائيل 
والأمم المتحدة بالإيجابية، إذ تبنت دولة إسرائيل 
ميثاق الأمـــم المتحدة ومبادئ المســـاواة، ضمان 
العدالـــة الاجتماعية،  للجميع وضمـــان  الحقـــوق 
وهي مبـــادئ تضمنتها »وثيقة اســـتقلال« دولة 
إسرائيل نفســـها، أيضاً. وفي مطلع الخمسينيات، 
ســـعت إســـرائيل إلى تثبيـــت وتعزيـــز مكانتها 
وتوثيـــق علاقاتها في الســـاحة الدوليـــة، بما في 
ذلـــك في الأمم المتحدة ذاتهـــا، في ضوء مواقف 
وزير الخارجية الإسرائيلية آنذاك، موشيه شاريت، 
الذي أولى الســـاحة الدولية أهميـــة قصوى. وفي 
المحصلة، أصبحت إسرائيل آنذاك دولة فاعلة في 
الأمم المتحـــدة، بعد الفوز بعضويتها، ثم حظيت 
بمكانة مرموقة نســـبياً على خلفية المســـاعدات 
التـــي قدمتهـــا إلى عدد مـــن الـــدول النامية في 
أفريقيا بعيد تحررها من نير الاســـتعمار الأجنبي 

وفوزها بالاستقلال الوطني.
لكـــن في بدايـــة الحرب البـــاردة بيـــن الولايات 
الســـوفييتي )ســـابقاً( بدأت  المتحـــدة والاتحاد 
عملية تراجع تدريجي فـــي موقف الأمم المتحدة 
وتعاملها حيال إســـرائيل، علـــى خلفية تطورات 
دوليـــة مختلفة، أبرزها أزمة برليـــن )1948 -1949(، 
ثم تقســـيم شـــبه الجزيرة الكوريـــة والحرب بين 
الكوريتين؛ لكن، بالأساس على خلفية الشلل الذي 
أصاب مجلس الأمن الدولي وعمله بفعل استخدام 
الاتحاد السوفييتي المتكرر لحق النقض )الفيتو(. 
فقد كان لهـــذه التطورات التي رفعت حدة التوتر 
بيـــن الدولتين الأعظم آنـــذاك وبيـــن ممثليهما 
الرســـميين في هيئات الأمم المتحـــدة انعكاس 
ســـلبي واضح على دولة إسرائيل، جراء انغلاق باب 
التعاون بينهما على نحو يمكن أن يعود بالفائدة 

على المصالح الإسرائيلية في الأمم المتحدة. 
اســـتمر التدهـــور، بعد ذلك، فـــي العلاقات بين 
إسرائيل والأمم المتحدة على مدى سنوات عديدة، 
بـــل تفاقم هـــذا التدهور مع الارتفـــاع المتواصل 
في حدة الصراع العربي ـ الإســـرائيلي ومع ازدياد 
التدخـــل من جانب الأمم المتحدة في هذا الصراع، 
حتى أن معاهدة الســـلام بين مصر وإسرائيل في 
العام 1979 لم تقابل باستحســـان في أروقة الأمم 
المتحـــدة وهيئاتهـــا، وخصوصـــاً فـــي الجمعية 
العمومية حيث كانت الأغلبية واضحة لكتلة الدول 
العربية ودول عدم الانحيـــاز ـ اللتين عارضتا تلك 
المعاهدة باعتبارها صفقة انفرادية وليست جزءاً 
من تســـوية عربية ـ إسرائيلية شاملة. وابتداء من 

مطلع الخمســـينيات من القرن الماضي، تضافرت 
جملـــة من العوامـــل الهامة لتجعل من إســـرائيل 
محـــط نقد متكرر ولاذع من جانـــب الأمم المتحدة 
ومؤسســـاتها المختلفة، مـــن بين أبرزهـــا: بلورة 
السياســـة الإســـرائيلية تجاه الأمم المتحدة، في 
بداية الخمسينيات؛ الحرب الباردة وتغيير تركيبة 
الأمم المتحدة وتبني الرواية الفلســـطينية بشأن 

الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني.  

بلورة السياسة الإسرائيلية تجاه الأمم المتحدة  
في مطلع الخمســـينيات، استمر جدل واسع كان 
قد بـــدأ قبل ذلك ببضع ســـنوات بين مدرســـتين 
سياسيتين متقاطبتين بشأن السياسة الخارجية 
الإســـرائيلية وطرائق العمل حيال الأمم المتحدة، 
الـــدول العظمى والعالـــم العربي. وقد تجســـدت 
الفـــوارق بين المدرســـتين، بصورة أساســـية، في 
طرق العمـــل التي ينبغي أن تعتمدها إســـرائيل 
في تعاملها مـــع مواقف المجتمع الدولي بشـــأن 
قضايا أساســـية في الصراع الإسرائيلي ـ العربي. 
كانت المدرســـة الأولى تلك التي قادها موشـــيه 
شاريت، وزير الخارجية آنذاك وأحد واضعي أسس 
العلاقـــات الخارجية الإســـرائيلية. وقد نادت تلك 
المدرسة بالإقرار بأهمية الحلبة الدولية وبأهمية 
منظمـــة الأمم المتحدة، محذرة مـــن مغبة انتهاج 
إسرائيل سياسة من شأنها توسيع وتعميق النقد 
الدولي عليها في مؤسســـات الأمم المتحدة. ومن 
هنا، دعا شـــاريت إلى الحوار والتفـــاوض من أجل 
حل الإشكالات والخلافات التي تنشأ بين إسرائيل 
ودول العالم المختلفة والأمم المتحدة، إلى جانب 
تجنب أي خطوة من شـــأنها المس بالعلاقات بين 

إسرائيل والأمم المتحدة. 
في المقابل، كانت مدرسة بن غوريون التي دعت 
إلـــى اعتماد نهـــج مغاير يقوم علـــى إيلاء العمل 
الدبلوماسي والهيئات الدولية أهمية قليلة جداً، 
وهو مـــا عبر عنه بصـــورة واضحة جـــداً في برقية 
وجهها إلى شـــاريت إبـــان الحديث عـــن »تدويل 
القدس«، إذ كتب فيها: »دولة إســـرائيل لن تقبل، 
ولا بحال من الأحوال، بأي سلطة أجنبية في القدس 
اليهودي واقتطاعها من الدولة. وإذا ما وقفنا أمام 
خيارين: الخـــروج من القدس أو الخـــروج من الأمم 
المتحدة، فمـــن الواضح أننا ســـنختار الخروج من 

الأمم المتحدة«.  
ابتداء من العام 1954 فصاعـــداً، وكلما تضعضع 
الوضـــع الأمني على الحـــدود الإســـرائيلية، احتد 
الصدام بين المدرستين، إلى أن توصل بن غوريون 
في العـــام 1956 إلى قناعة بأن شـــاريت قد أصبح 

يشـــكل عائقاً أمام تحصيـــن المصالـــح الحيوية 
الإسرائيلية فقرر عزله، ما فتح المجال على وسعه 
أمام التوجه المتشـــدد في السياسة الإسرائيلية 
تجـــاه الأمـــم المتحدة، إلـــى جانـــب التقليل من 

أهميتها حتى الحد الأدنى، وربما أقل أيضا. 

الحرب الباردة وتغيير تركيبة الأمم المتحدة 
تختلـــف تركيبة الأمـــم المتحدة فـــي المرحلة 
الحاليـــة عمـــا كانـــت عليه لـــدى تأسيســـها في 
العـــام 1945، إذ برز آنذاك حضـــور دول مجتمعات 
ديمقراطية. فـــي أواخر الخمســـينيات، كان عدد 
أعضـــاء الأمـــم المتحدة قـــد زاد عـــن 100، غير أن 
الزيادة العددية كانـــت مصحوبة أيضاً بتغييرات 
طالت مميزات الـــدول في الجمعية العمومية ـ من 
أغلبية الدول الديمقراطية إلى عدد كبير من الدول 
الحديثـــة غير الديمقراطيـــة التي لا تزال خاضعة 
للاستعمار الكولونيالي، وهو ما قلب موازين القوى 
فـــي الجمعية العمومية، إذ أصبحت قرارات تنديد 
بخرق حقوق الإنســـان في دول معينة تتخذ، مثلًا، 

بأغلبية أصوات دول غير ديمقراطية أصلًا. 
في هذا الســـياق، يقول الكاتـــب إن مكانة دولة 
إســـرائيل أيضاً تغيـــرت إلى الأســـوأ، على خلفية 
بروز كتلة الدول العربية والإســـلامية، ضمن كتلة 
دول عـــدم الانحياز، وهو مـــا خلق وضعاً »غير مريح 

بالنسبة لإسرائيل«.    

تبني الرواية الفلسطينية
كلمـــا تعمق تدخـــل الأمـــم المتحـــدة بالصراع 
تعـــزز  ومكوناتـــه،  الفلســـطيني  ـ  الإســـرائيلي 
الميل إلـــى تبني الرواية الفلســـطينية في جميع 
مؤسســـاتها، حســـبما يقـــول الكاتـــب. ويضرب، 
هنا، الأمثلة التالية: اعتـــراف الجمعية العمومية 
في العـــام 1970 بـ«حقوق الشـــعب الفلســـطيني 
غيـــر القابلة للتصرف«، بما فيهـــا حقه في تقرير 
مصيره، ثـــم قـــرار الجمعية العمومية )تشـــرين 
الأول 1974( توجيه الدعوة إلى ياسر عرفات لزيارة 
الأمم المتحدة وإلقاء كلمة أمام هيئتها العمومية 
والمشـــاركة فـــي أبحاثهـــا، ثـــم قـــرار الجمعية 
العموميـــة )تشـــرين الثاني 1974( منـــح منظمة 
التحريـــر الفلســـطينية مكانة مراقـــب في جميع 
مؤسسات الأمم المتحدة، ثم »القشة التي قصمت 
ظهر البعيـــر«: قرار الجمعية العمومية )تشـــرين 
الثاني 1975( باعتبار الصهيونية حركة عنصرية ـ 
وهو القرار الذي مثل علامة فارقة مركزية في مسار 

تدهور العلاقات بين إسرائيل والأمم المتحدة.  
يضيـــف الكاتب فيقـــول إن الجمعية العمومية 

للأمـــم المتحـــدة »تتخـــذ في كل ســـنة جملة من 
القـــرارات الأحاديـــة الجانب ضد دولة إســـرائيل، 
وبصورة مثابرة«! ويشير إلى أنها »في العام 2018 
وحده اتخذت 21 قراراً يندد بإســـرائيل مقابل قرار 
واحـــد فقط يندد بـــكل واحدة من الـــدول التالية: 
إيران، ســـورية، كوريا الشـــمالية، القرم، ميانمار 
والولايات المتحدة« وفـــي العام 2019 اتخذت »18 
قرار تنديد ضد إســـرائيل مقابل قـــرار واحد ضد 
كل من ســـورية، إيران، كوريا الشـــمالية، الولايات 
المتحدة، ميانمار والقـــرم«، وهو ما »خلق الانطباع 
بأن إســـرائيل هي الدولة الأكثـــر تعرضاً للتمييز 
السلبي في المؤسسات الدولية وفي الأمم المتحدة 

وأذرعها المختلفة«.  

دوافع خلف التغيير في السياسة الإسرائيلية 
أحـــد الادعاءات المركزية في هـــذه المقالة، كما 
ذكرنـــا، هو القائل بـــأن ثمة تغييـــراً ملحوظاً في 
النشاط الإسرائيلي في الأمم المتحدة ومؤسساتها 
خلال العقدين الأخيرين، يمتاز أساساً بتبني توجه 
استباقي يتجسد في ازدياد محاولات التأثير على 

الأمم المتحدة من الداخل. 
فما الذي دفع نحو هذا التغيير، ابتداء من بداية 

الألفية الثالثة؟ 
أوائـــل التغيـــرات التي ســـاعدت علـــى إحداث 
التغييـــر الجوهـــري في علاقات إســـرائيل والأمم 
المتحدة حصلت في التســـعينيات وشملت، مثلًا، 
انهيار الاتحاد السوفييتي وتفككه وبقاء الولايات 
المتحـــدة دولة عظمى وحيدة فـــي العالم، انعقاد 
مؤتمـــر مدريد للســـلام في الشـــرق الأوســـط ثم 
مفاوضات واتفاقيات السلام الإسرائيلية ـ العربية 
الفلســـطينية  ـ  والإســـرائيلية  والأردن(  )مصـــر 

)اتفاقيات أوسلو(، إضافة إلى اتساع العولمة. 
صحيـــح أن هـــذه العوامـــل ســـاعدت فـــي دفع 
العلاقات بين إســـرائيل والأمم المتحدة إلى الأمام 
ولو قليلًا، غير أن نقطة التحول الفعلية والحقيقية 
في السياســـة الإســـرائيلية تجاه الأمم المتحدة 
أتيحت ابتـــداء من العام 2000 فصاعداً، فقط. وقد 
تحقـــق هذا التحول بفضل ثلاثة عوامل أساســـية 
هـــي كما يعددها الباحث: ازدياد ملحوظ، بل كبير، 
في أهمية الأمم المتحـــدة، على الصعيد العالمي 
ومن وجهة النظر الإسرائيلية، وقبول إسرائيل في 
مجموعة الـــدول الأوروبية والأخرى في نطاق الأمم 
المتحدة، والنشاط الفلســـطيني الفاعل في الأمم 

المتحدة ولجانها ومؤسساتها المختلفة. 

 » صــدر عن المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية  »

هبّة البُراق 1929
ســنــة الــصــدع بــيــن الــيــهــود والــعــرب

ترجمة: سليم سلامة
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»مدار«: مركز متخصص بمتابعة الشأن الإسرائيلي، تأسس عام 2000.  يحاول المركز من خلال إصداراته المختلفة 

أن يقدم بعيون عربية قراءة موضوعية وشاملة لمختلف تفاصيل وجوانب المشهد الإسرائيلي

رام الله  �  الماصيون - عمارة ابن خلدون - ص. ب: 1959

هاتف: 2966201 – 2 – 00970

فاكس: 2966205 – 2 - 00970

البريد الإلكتروني ل� »مدار«:

madar@madarcenter.org 

موقع »مدار« الإلكتروني:

http://www.madarcenter.org محتوى المشهد الاسرائيلي لا يعكس بالضرورة
موقف وزارة الخارجية النرويجية

المشهد الإسرائيلي يصدر بالتعاون مع

وزارة الخارجية النرويجية

كتب هشام نفاع:

فتتح هذا الأسبوع كالمعتاد في كل عام، مطلع أيلول، السنة 
ُ
ت

التعليمية في إســــرائيل لبعض أو لجميع المراحل المدرسيّة. 
 الســــنة كسائر دول العالم تحت وطأة الأزمة الناجمة عن 

ّ
وتحل

اســــتمرار تفشي وباء فيروس كورونا، بكل ما يحمله من تبعات 
وما يفرضه من إجراءات. 

مجــــال التعليم مركــــزيّ جدا في هذا الســــياق لأنــــه يرتبط 
مــــون وممن يعملون حين 

ّ
مون ويعل

ّ
بحياة الجميــــع، ممّن يتعل

يكــــون أولادهم في أطــــر التعليم. في الـ24 من شــــهر آب خرج 
رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بواحد جديد من 
خطاباته المباشرة المتلفزة »بفضل« أو »بزعم« أزمة كورونا. كان 
هذا وســــط أزمة حُكم جديدة ناجمة عن الخلافات القاسية بين 
مركبــــات تحالف الحكومة. وهنا أيضاً، بعد أن تباهى للمرة كذا 
بما يسميه »معاهدة السلام التي أبرمناها مع الإمارات العربية 
المتحدة« وبأنه سيستضيف »هنا في أورشليم صديقي، وزير 
الخارجيــــة الأمريكي مايك بومبيو« للعمل »على إحلال الســــلام 
مع مزيد من الدول« على حد قوله ووصفه للتطبيع، عاد مضطراً 
وغير متحمّس الى الأزمة المركزية الراهنة: الأزمة الاقتصادية 
العميقــــة الناجمة عن شــــكل معالجة حكومتــــه لأزمة كورونا. 
وهو لم يحمل جديداً لم يعرفــــه جمهور متابعيه، خصوصاً ما 
»كاشــــفهم« به: »نشــــهد فترة صعبة. حيث أنزل إلى الأسواق، 
وأتفقد المصالــــح التجارية، وأتحدث مــــع ممثليكم. أدري أننا 

نشهد فترة صعبة حالياً، وأدري أن الأمور ليست بسيطة«.
يحمل هذا الكلام ترجمة مباشــــرة في مجال التعليم. عنوان 
المشــــاكل: انعــــدام اليقين، فيمكــــن المحاججة بثقــــة أنه لا 
يملك أيّ رئيس ســــلطة بلدية ولا أية مديرة مدرسة في جميع 
المراحــــل، الابتدائيّة والإعدادية والثانويّة، إجابات واضحة عما 
يُحتمل مواجهته من مصاعب، ومن غير المستبعد أبداً أن وزارة 
التربية والتعليم نفسها لا تحمل رؤية واضحة. صحيح أن هذا 
ناجم عن واقع مصاعب موضوعية وعدم وضوح وعدم اســــتقرار 
ناجم عن الأزمة، لكن الأسئلة والتساؤلات المطروحة تدور حول 

ما تم القيام به وما تقرّر فعله، لمواجهة ما سلف. 
تقول صحيفــــة »ذي ماركر« الاقتصاديّة إن حالة الارتباك في 
هــــذا المجال كبيرة، ومــــا زالت وزارة التربيــــة والتعليم تدرس 
إجــــراء تغييرات كبيــــرة على خطة بدء الســــنة التعليمية، لأن 
المدارس ليست جاهزة للقيام بالتدريس في الظروف الراهنة، 
وما زال العديــــد من القضايا دون إجابة بينما الحكومة لا تقدم 

حلولًا.
م عن 

ّ
د، »التعل

ّ
 ســــحريّ للواقع المعق

ّ
إن ما عُرض كأشــــبه بحل

بعــــد«، لا يبدو أنه ســــيفي بالمطلوب ويلبّــــي الاحتياجات. لأن 
»السحر« أيضاً يحتاج الى أفعال. ووفقاً للصحيفة، فليس هناك 
اتفــــاق في التقييم والرؤية بين وزارة التربية والتعليم ونقابة 
المعلمين والســــلطات المحلية، ويُفتــــرض أن المفاوضات بين 
هــــذه الجهات ســــتبقى جارية حتى صبيحــــة الأول من أيلول. 
بالإضافــــة الى ذلــــك، فليس هناك حــــل للطــــلاب والمعلمين 
المعرضين لخطر الإصابة بالفيروس، ولا توجد أجهزة حاســــوب 
صة« 

ّ
م عن بعد أو في إطار »مجموعات مقل

ّ
كافيــــة وملائمة للتعل

)كبسولات( من الطلاب، ولا يوجد عدد كافٍ من المعلمين.

 به جلســــة »المجلس 
ّ

لقد أعلن نتنياهو في خطاب اســــتهل
الوزاري المصغر لشــــؤون كورونا« في 20 آب، توجيه »التهنئة« 
الى »وزيري المالية والتعليم، يسرائيل كاتس ويوآف غالانت، 
علــــى نجاحهما فــــي إيجاد حــــل لقضية الحضانات النشــــطة 
بعد الظهر، وبرنامج هيلا )مركز تعليمي للشــــبيبة( ومشــــروع 
»كاريف« وكذلــــك »الخدمة الوطنية«، على حــــد تعبيره، وهي 
برامج مســــاعدة وإضافيّة ومكمّلــــة للتعليم المنهجي يُفترض 
بهــــا أن تجســــر الفجوة الناجمــــة عن الأزمة. لكــــن »ذي ماركر« 
رأت أن »الاحتفــــال بوزيري الماليــــة والتعليم لحل أزمة الرعاية 
النهاريــــة والبرامج المكمّلة في مناطــــق الأطراف مبكر للغاية. 

فهذه هي القضايا الملحة التي لا تزال مفتوحة«.

فت تماماً 
ّ
الحكومة قدّمت حلولا جزئية فقط او تخل

يتفق الصحافيون والمحللــــون الذين يغطون مجال التعليم، 
بمعظمهم، على أن هناك عدداً من المشاكل التي ما تزال بدون 
حلــــول. فهناك نقص حاد بمئات الآلاف من أجهزة الحاســــوب، 
بينما لــــم تبدأ وزارة التربيــــة والتعليم بعد في عملية شــــراء 
 شــــامل حتى الأوّل من أيلول. 

ٌّ
ر حل

ّ
الأجهــــزة ولا يتوقع أن يتوف

وسينجم عن هذا ضرر يلحق بالطلاب، خاصة في مناطق الأطراف، 
وقد يتم إلغاء تصميم »الكبســــولات« أو إيقاف التعليم. ووفقاً 
للإحصائيات الرسمية، حوالي 20% من الطلاب )375 ألفاً( ليس 
لديهم جهاز حاســــوب في منازلهم، وثلثــــا المدارس )3300( 
ليس لديها جهاز حاســــوب واحد في الصفوف الدراسية. فقد 
خططت وزارة التربية والتعليم لشــــراء أجهزة كمبيوتر بتكلفة 
1,2 مليار شــــيكل، لكن لم يتم الإعلان عن مناقصة وحتى لو تم 

تنفيذها فإن بعض الطلاب فقط سيحظون بها هذا العام.
وفيمــــا يتعلق بجهــــاز التعليم العربي، تؤكــــد لجنة متابعة 
التعليم العربي، المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للمواطنين 
العرب في إســــرائيل، وجود نقص حاد في وسائل التعليم عن 
بعد، مشــــاكل في البنية التحتية في البلــــدات العربية، وواقع 
تكنولوجــــي صعب في المدارس، فبالرغــــم من أن وزارة التربية 
والتعليم أعلنت أنها تعتزم توفير أجهزة الحاســــوب للأطفال 
الذين لا يملكون الحاسوب والاستثمار في المعدات المدرسية 
وتحســــين أوضاعهم من ناحية الحوسبة والتكنولوجيا وشبكة 
الاتصالات، فإن هذا ســــيكون خلال العام الدراســــي وليس في 
بدايته، فــــي ظل النقص الكبيــــر في المجتمــــع العربي، الذي 
يفتقر إلى حوالي 140 ألف جهاز حاســــوب.  بالإضافة إلى ذلك، 
توجد في العديد من البلدات مشاكل متعلقة بالبنية التحتية 
وضعف شــــبكة الإنترنــــت تتطلب حلولًا جذريــــة. لغاية إيجاد 
حلول جذريــــة يجب تزويد الطلاب والمدارس بوســــائل مؤقتة 

لضمان الاتصال بالإنترنت. 
هنــــاك أيضاً نقص فــــي المعلمين المؤهليــــن إلى جانب 13 
م جديــــد بدون تأهيل وتدريب. المدارس تعاني أصلا 

ّ
ألف معل

من نقص في المعلمين المؤهلين وســــتضطر الآن الى تشغيل 
الآلاف من المعلمين غير المدربين ســــيكونون مســــؤولين عن 
تعليم طلاب الصفين الثالث والرابع في نصف اليوم الدراسي. 
وهؤلاء يتم توظيفهــــم على قاعدة أجر مقابل ســــاعة العمل، 
ومحرومون من حقوق كثيرة متعلقة بتثبيتهم في وظائفهم، 

مما يدفعهم الى وضع يتركون فيه العمل في أي وقت.

لة بوزارة التربية والتعليم، إجابة للمعلمين 
ّ
ر الحكومة، ممث

ّ
لم توف

والأهل والطلاب في الفئات المعرضة أكثر من غيرها لخطر الإصابة 
بكورونا. هنـــاك نقص في تمويل برامج تعليم ما بعد المدرســـة. 
وهكذا، ســـيتضرر الطلاب والمعلمون الذين لا يأتون إلى المدرسة 
لأنهم من بين المعرضين للخطر. هذا يتعلق بالمراحل التعليمية 
التي لا تتضمن إجراءات تعليم عن بعد أو داخل كبســـولات، وهي 
كالتالـــي: قانـــون التعليم الإلزامي ســـاري المفعول خـــلال العام 
الدراسي الحالي وهو يُلزم أهالي الطلاب من سن 3 سنوات بإرسال 
عقد 

ُ
أطفالهم إلى المدرسة. في رياض الأطفال والصفوف 1-2، ست

الصفوف الدراســـية بدون كبسولات - مع ما يصل إلى 35 طالباً في 
الصف دون ترك مسافة مترين أو ارتداء كمامات. 

هؤلاء المعلمون المعرّضون للخطر، سوف يتم خصم قسم من 
أجورهــــم إذا ما تغيّبوا عن العمل، وهناك تهديد بالإضراب من 
قبل نقابة المعلمين ولجان الأهالي والســــلطات المحلية. وعلى 
الرغم من أنه تم التوصل إلى اتفــــاق بين وزارة المالية ونقابة 
المعلمين بخصــــوص المعاش التقاعدي وخصــــم أيام المرض 
للمعلمين، ما زال يتفاوض الطرفان على ظروف عمل المعلمين 
في الفئات المعرضة للخطــــر. ويأتي هذا الى جانب عدم وجود 
ميزانيــــة لبرامج الطــــلاب ذوي التحصيل الضعيف إذ خصصت 
الحكومــــة حوالي 20% فقط من الميزانية المطلوبة وســــتكون 
البرامج معرضة لخطر الإغلاق أو التوقف. فالميزانية التي بلغت 
4,8 مليار شــــيكل في بداية العام الدراسي السابق وقفزت إلى 
8 مليارات شــــيكل خلال العام الحالي، ستسمح للبرامج بالعمل 

حتى كانون الأول فقط.
خرجت في ضــــوء الوضع الموصوف أعلاه أصــــوات تدعو الى 
إعادة النظر في افتتاح السنة الدراسية أصلا، كجزء من الحاجة 
إلى فرض إغلاق شــــامل. مثلا، عاد المدير العام الســــابق لوزارة 
الصحة، البروفسور غابي برباش، قبل أسبوعين، إلى التأكيد على 
أن الوضع الصحي الناجم عن انتشــــار كورونا لا يترك بديلا عن 
فرض إغلاق كامل. وذكر في حديث إذاعي: »نحن نتقدم بشكل 
بطــــيء للغاية، لكن عدد الإصابات الجديــــدة والعدد الناتج من 
المرضى يرتفع بشكل مطرد«.  وهو يستنتج أنه »من المحتمل 
أن يتم فرض الإغلاق بعد أن تعلن أقســــام المستشفيات أنها 
غير قــــادرة على علاج المرضــــى عندما نصل إلــــى 500 أو 600 

مريض في حالة حرجة«.

التعليم العربي: احتياجات ومشاكل مزمنة تتطلب علاجاً فورياً
وفقاً للجنة متابعــــة التعليم العربي، فإن هناك فجوة كبيرة 
بيــــن التعليم فــــي المجتمع العربــــي والتعليم فــــي المجتمع 
اليهــــودي، والتي تقدر بنحو 3- 4 ســــنوات دراســــية بناءً على 
دراســــات PISA الدولية فــــي العقدين الماضييــــن، والبيانات 
والاختبارات المختلفــــة. حيث يوجد نقص في التعليم العربي 
لحوالــــي 4500 غرفة تعليم وحوالي 140 ألف ســــاعة تعليمية، 
وميزانية الطالب العربي في التعليم أقل بآلاف الشــــواكل مما 
يحصل عليه الطالب اليهودي )تصــــل في بعض الحالات هذه 

الفجوة إلى أكثر من عشرين ألف شيكل(.
ســــيدرس في العام الدراســــي الحالي 560 ألف طالب عربي 
في جهاز التعليم، بحيث يشــــكلون حوالي ربع جهاز التعليم 
في البــــلاد. علماً بأن معظم الطلاب العرب يعيشــــون في وضع 

اجتماعي-اقتصادي صعب. وحوالي الثلثين منهم يعيشــــون 
تحت خط الفقر وهم في الخمــــس الأدنى من حيث المقاييس 

الاقتصادية المعمول بها في اسرائيل. 
في هذا الوضع القاســــي، الناجم عن تمييز قومي تمارســــه 
الحكومات الإســــرائيلية كسياسة معتمدة، رغم التفاوت الذي 
لا يزيــــل الهــــوّة بين هذه وتلــــك، فإن التعليــــم العربي تلقى 
ضربة قاســــية العام الماضي بســــبب أزمة كورونــــا، كما تقول 
لجنة متابعة التعليم. فالغالبية العظمى من الطلاب العرب لم 
يتعلمــــوا منذ اندلاع الأزمة. وإذا لم تســــتخلص الحكومة العبر 
مــــن إخفاقاتها في التعامل مع الأزمة في التعليم العربي، ولم 
تعالج بشكل عاجل المشاكل المعروفة ولم تضع مخططاً مناسباً 
للمجتمع العربي، فهناك خطر أن يخســــر التعليم العربي عاماً 
دراســــياً آخر.  ذلك أن إدارة نظــــام التعليم في حالات الطوارئ 
وفــــي ظل أزمة عميقة وعدم اليقيــــن، كما هي الحال في الأزمة 
الحالية، »تتطلب اعتماد سياســــة تقوم على الحوار والاستماع 
إلى احتياجات المجتمع والاتجاهــــات العامة على أرض الواقع 
والتعاون الأقصى من قبــــل وزارة التعليم مع المجتمع العربي 

وممثليه في مجال التعليم«.
وهناك نقص لآلاف الغرف الدراســــية. وبســــببه تســــتخدم 
 غرف الحواسيب والورش والمختبرات والملاجئ 

ً
المدارس عادة

كصفوف دراســــية. في بعض البلدات، يتم استخدام المباني 
المتنقلة للتغلب علــــى النقص. بالإضافة إلى ذلك، يفتقر جزء 
كبير من المدارس ورياض الأطفال إلى البنية التحتية البسيطة 
ومرافق اللعب والقاعــــات الرياضية. كذلك لا توجد عادة مراكز 
ثقافيــــة ورياضية بالقرب مــــن المدارس يمكن اســــتخدامها 
من قبــــل المدارس في حالات الطوارئ بســــبب افتقار المجتمع 
د 

ّ
 بالمجتمع اليهودي. وتؤك

ً
العربــــي لمثل هذه المباني مقارنة

»اللجنة« أن هذه المشــــكلة تتطلب من وزارة التربية والتعليم 
زيادة الاستثمار في وســــائل الحماية في المدارس خلال فترة 
كورونا، وإيجاد حلول بديلة للحد من الازدحام، وتعجيل الحلول 
الجذرية لهذه المشاكل من خلال زيادة الميزانيات المخصصة 

لبناء المؤسسات التعليمية.   
كذلك، فإنه بسبب الفجوات في الاستثمار في البناء والبنية 
التحتية على مدى ســــنين طويلة، فــــإن الاحتياجات المتعلقة 
بالبنية التحتية في المجتمــــع العربي كبيرة للغاية. إن الواقع 
في فترة كورونا لا يســــمح للمدارس وللسلطات المحلية بعدم 
معالجة مشــــاكل البنية التحتية وظروف السلامة في المدارس 
التــــي كان من الممكــــن تجاهلها في الأيــــام العادية. لذا، فإن 
ميزانية الصيانــــة والترميم والتجهيزات التي تقدمها الوزارة 
لا تسمح للسلطات العربية بالتعامل مع مشاكل من هذا النوع.    
هناك مشــــكلة أكثر تعقيداً وتشكل أزمة بحد ذاتها تتمثل 
بظروف التعليم في منطقة النقب بشــــكل عام وفي القرى غير 
المعترف بها بشــــكل خاص. خســــر الطلاب عشرات الآلاف من 
ســــاعات الدراسة بســــبب مشــــاكل وقف التعليم ونظام النقل 
وغير ذلك. وأعلن مؤخراً المجلس الإقليمي القســــوم والمجلس 
الإقليمي واحة الصحراء عن توقف تقديم الخدمات التعليمية 
للأطفال مــــن القرى غير المعترف بها خــــارج مناطق نفوذهما 
بســــبب مشــــاكل الميزانية وعدم تحويل الميزانيات من وزارة 
التربيــــة والتعليم. هــــذا يعني أنه لا يوجد اليــــوم إطار لآلاف 

الطلاب العرب في القرى غير المعترف بها في النقب. 

م في ظل التعليم عن بعد
ّ
التقارير تشير إلى تعمّق فجوات التعل

يأتي هــــذا كله في وقت عانت أقســــام التربية في المجتمع 
العربــــي خلال فترة أزمة كورونا من الضغط خصوصاً أنها كانت 
ملزمة بالتعامــــل مع العديد من المشــــاكل والمهام المختلفة 
التي نشأت بســــبب الأزمة بما في ذلك المشــــاكل التي تركت 
لرعايــــة الســــلطات المحلية. كل هــــذا دون تغييــــر في القوى 
البشــــرية والموارد المتاحة لها. ممــــا يجعل من الصعب عليها 
معالجة الاحتياجات والمشــــاكل الجديدة التي خلقتها الأزمة 

بشكل فعال. 
وتقول الجهات المختصــــة العربية إن نجاح التعليم العربي 
في فترة كورونا يكمن في زيادة مشــــاركة الســــلطات المحلية 
وأقســــام التربية فيها على المســــتوى المحلي لإيجاد الحلول 
المحليــــة للمشــــاكل كي تتــــاح إمكانيــــة تفعيــــل المدارس 
والاســــتفادة من الموارد المســــتثمرة في التعليم مع توسيع 
الشــــراكات بين جميع أصحاب الشــــأن محلياً. وهذا يســــتدعي 
تعزيــــز ودعم أقســــام التربية في الســــلطات المحلية العربية 
وتوفير الوســــائل اللازمة لها لتتمكن مــــن التعامل مع الواقع 

الصعب والمعقد للمجتمع العربي.
يزداد هــــذا الوضع الناجم عن التمييز وضوحاً وبشــــاعة، في 
صها تقرير في »هآرتس« قبل أســــبوع: هناك 

ّ
ضوء معطيات لخ

تمييــــز صارخ في العقد الأخير بين طلاب التعليم الرســــمي – 
الديني وبين التيارات الأخرى، ووصل إلى الذروة في فترة تولي 
وزير التربية والتعليم السابق رافي بيرتس منصبه. فالميزانية 
المخصصة لطالب الثانوية الديني في 2019 كانت أعلى بـ%60 
مــــن الميزانية المخصصة لطالب ثانوية عربي وأعلى بـ31% من 
الميزانية المخصصة للطالب اليهودي في الجهاز »العلماني«.

كذلك، فـــإن طالب ثانوية يهـــودي من الخلفيـــة الاقتصادية 
الضعيفـــة جـــدا يتـــم تمويله من الدولـــة بـ 45 ألف شـــيكل في 
الســـنة -أي أكثر بـ70% من طالب ثانوية عربي من نفس الخلفية 
الاقتصادية، حيث يتم تمويله بنحو 26 ألف شـــيكل في الســـنة. 
ويقول التقرير: تأثير الميزانية المميزة يظهر في كل مؤشـــر، مع 
التأكيد على إنجازات طلاب اسرائيل في الامتحانات الدولية. مثلا، 
الفجوات فـــي امتحان البيزا بين الطلاب مـــن خلفيات اقتصادية 

مختلفة هي الأعلى في جميع الدول التي شملها الامتحان.
صت نوغا بوزغلو في موقع »هعوكتس« الوضع 

ّ
من جهتها، لخ

الراهــــن كالتالي: منذ الإغلاق في آذار أصبح من الواضح للجميع 
أن جهاز التعليم يحتاج إلى خطة تنظيم خاصة للتعلم في ظل 
كورونا، والتي ســــيعتمد الكثير منها على التعلم عن بعد. وقد 
أثبتت تجربة الجولة الأولى من التعلم عن بعد بســــرعة كبيرة، 
الحقيقة القاتمة: أصبحت المدرســــة امتيازاً عندما كان الطلاب 
والمدرســــون الذين يتمتعــــون بإمكانية الوصــــول الكامل إلى 
جهاز كمبيوتر أو هاتف محمول وحزمة تصفح للإنترنت وبنية 
تحتية للإنترنت مؤهلين للدراســــة. وتشير التقديرات إلى أن 
مئات الآلاف من الطلاب تركوا خارج دائرة التعلم. وتقرير فريق 
خبــــراء التعليم وتقرير مركز أبحاث الكنيســــت وتقرير مراقب 
الدولة، كلها تشير إلى تعميق فجوات التعلم في ظل التعليم 

عن بعد.

سنة دراسية جديدة في إسرائيل في ظل أزمة كورونا: تعمّق التمييز بأنواعه
المدارس الإسرائيلية في زمن كورونا: تجليات جديدة للتمييز.


